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مـتـماثلJ فـي درجة تقـبلهم للـمواقف ا<بـهـمـة أو الغـامضـة وكـذلك هي المجـتـمعـات إذ يصـدق
عليها "كموضوع عام " ما يصدق على الفرد (١٠٥).

Jإذا مـا حـاولنا دراسـة مـوضـوع ا<عـتـقـدات في المجـتمـع الكُردي فـلا\كن الخـروج عن خط
أسـاسـيJ أولهـما الإسـلام الذي هو الدين الـذي يتدين بـه معظـم الشعب الـكُردي وثانيـهمـا مـا
ورثه الشــعب الكُردي مـن طقـوس وعــادات كـانـت - في الحـقــيـقــة - جــزءاً من ديانة الشــعب
الكُردي ونقــصـد الزرادشـتـيـة بـالدرجـة الأولى وا<سـيــحـيـة بالدرجـة الـثـانيـةt فـتـحــولت بعض
الطقوس والعـادات والقيم من طقس تعبـدي ديني إلى عادات شعبـية فغـدت جزءاً من الفلكلور
أو ا<عتقدات الشعبية التي لا}ت إلى صلب الإسلام بصلة فضلاً عن (جهود---!) الكثير من
ا<شعوذين الذين رسخـوا أو اختلقوا بعض ا<عتقدات ومنحوها طابعـاً دينياً حتى وصلت الأمور
إلى الفعـاليات الخـارقة التي ر�ا اقـتربت من السـحر والدجل ونأت عن الأديان السـماوية لا بل
نأت حتى عن الزرادشتـية مثل بعض البدع التي جاءت بـهـا هذه الطائفة أو تلك أو هذا الشيخ

أو ذاك محاولJ إقناع الناس بإمتلاكهم لقوى غيبية خارقة وحضوه خاصة عند الله. 
لو تعقبنا تاريخ الشـعب الكُردي من الوجهة الدينية لوجدناه كان يتـدين قبل الإسلام بديانة

}ثل مرحلة متطورة في الفكر الديني ونقصد الزرادشتية وا<سيحية.
إن "واج" ا<تـخـصص في علم إجـتـمـاع الدين يضـعنا أمـام ثلاث مـراحل في تطور الشـعـور

الديني عند الإنسان.
ا<رحلة الأولى: مرحلة الأساطير والتعابير البدائية.

ا<رحلة الثانيـة: ظهور النـزعة نحـو تنسيق الأفكار بإتجاهات أحـادية أو مركزية مثلمـا ظهر في
مصر وبابل وا<كسيك والصJ والهند واليونان.

ا<رحلة الـثـالثــة: وهي مـرحـلة ا<دونات الدينـيـة التي تـتـضح فــيـهــا العـقــائد وتنتـظم كـمــا في
اليــهــوديـة وا<ســيــحــيــة والإســلام وكــذلـك الزرادشــتــيــة وا<انويـة والبــوذية والهـندوكــيــة

والكونفوشيوسية.
إذن كان الكرُد في الحقيقة قـبل الإسلام بزرادشتيتهم أو مسيحيتهم أصـحاب عقيدة مدونة
ومنظمـة. أما كـيف دخل الكرُد الإسلام فـهذا مـوضوع تاريخي مـحض ولكننا سنعرج عليـه من

بعد وبقدر ما تسمح به حدود هذا الكتابt معربJ عن رأينا بوضوح.
إن من أولى مــلاحظـات ريج عن أمــيــر بابان مــحــمــود باشــا عــام ١٨٢٠ كــانت مــلاحظة
(روحـية) لهـا عـلاقة �عـتـقدات هذا الأمـيـر. فقـد ذهب مـحمـود باشـا ليرحب با<ـستـر ريـج في
(سَـرجنار) وهو موقع جـميل كـثـير ا<يـاه والأشجـار قريبـاً من السليـمانيـة فقـد رغب الباشـا أن
يحط ا<ستر ريـج ورجاله في سرجنار قبل دخولهـم السليمانية وعندما قـام محمود باشـا مودعاً



* الشيخ معروف النودهيt وهو شيخ الطريقة القادرية في السليمانية.
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Jا<ستر ريج وقـبل أن يترك الخيمة أخبـره بأنه يرغب أن يدخل ا<ستر ريج السليمـانية بعد يوم
. ويعلق ريج على هذا بأنه أدرك حالاً أن السـبب في تحديد اليوم والسـاعة في التاسـعة صبـاحاً
مسألـة لها علاقة بخـرافة تنجيمـية ولم يكن محمـود باشا متشـدداً في ذلك فقد أعقب عـبارته
<سـتـر ريج بـ(إن راق لك ذلك) ويذكـر ريـج بأنه سـايره في الأمـر(٥٢) فـفـهم من هذا إن أمـيـر
بابان ر�ا كان قد أستـفسر من منجم عن أي وقت أفضل أو أكثر خيـراً أو أبعد شراً لدخول ريج

مدينة السليمانية فحدد له التاريخ.
ومن مـلاحظات ريج ا<بـاشـرة عن مـعـتـقدات بـاشا الـسليـمانيـةt أنه أي مـحـمـود باشـا وهو
الحاكم ا<طـلق لهذه الإمارة كـان يخشى روحـياً الشيـخ خالد النقشـبندي (مولانا خـالد) فقـدكان

يقف ليملأ غليون الشيخ خالد بنفسه.
يصف ريج الشيخ خـالد النقشبندي الذي كـان في السليمانيـة عندما كان الشـيخ يقطنها إذ
يقول عنهtإنه مـسلم زاهد كبـير أسمـه الشيخ خالد إلا أن الأكـراد يعتـقدون آن من الامتـهان أن
ينعت بغــيـر (حـضـرة مــولانا) وأنـهم يســمـعـون أقـواله (الأحــاديث). وهو من عـشــيـرة الجـاف
ونقـشبندي الطريقـةt انتسـب إليهـا في دلهي بإرشاد الصـوفي الشـهيـر سلطان عبـدالله وله من

ا<ريدين (١٢٠٠٠) مريد في مختلف أنحاء تركيا والبلاد العربية. 
ويضـيف ريج إن الأكـراد جمـيـعهم يـعدونه وليـاً والكثـيـر منهم يضـعونه في صف نـبيـهم -
ومـازال الحديث <سـتر ريج- والبـاشا وأخـوه وجـميع زعـماء الكرُد تقـريبـاً كلهم من مريديه فـهم
على الأقل في منـزلـة واحدة مع الولي ا<ـسلم الشيـخ عبـد القـادر الكيـلاني (٩٨) وقد صـادف
أن غادر الـشيخ السليـمانيـة في الخامس والعـشرين من تشـرين أول في السنة التي كـان مسـتر
ريج قـد حل ضـيـفـاً على السليـمـانيـة وا<سـتـر ريج لايقـول غـادر بل يقـول (هرب صـبـاح اليـوم
الشـيخ خالد الشـهيـر) ويعلق ريج على ذلك أنه على الرغـم من أن هروبه كان مـفاجـئا-ً وسـرياً

فإنه استطاع أن يصطحب زوجاته الأربع معهt ولم تعرف الوجهة التي سار فيها (٢٢٠).
و£ا جــاء في تـعليق ا<ـســتــر ريج أيضــاً أنــهم بدأوا ينعــتــونـه بالكافــر ويـرددون الروايات
العديدة عن غطرسته وكـفره وزندقته ويضيفt أن الشيخ أضاع منـزلتـه أثر وفاة نجل الباشا إذ
ادعى أنه سيـشفيه من مـرضهt وانه بحث في سجل الله عن أمـره… وغير ذلك بينما يشـير إلى
Jمـا تردده من إشــاعـات أخـرى عن ســبب هروبه إذ قـال البــعض انه صـار يبـذر بـذور السـوء ب
الباشـا وإخوانه الذين أرادوا أن يواجـهوه بالأمـر في حضـور الباشا.كـما قـال آخرون أنه أراد أن
يضع أسس مذهب جـديد وأراد أن يجعل من نفـسه سيد البـلاد الديني وقيل عنه الكثـير وعلى
ما يبدو كـان له خصومه وعلى رأسهم الشـيخ معروف* - الذي كان قد راسل مـستر ريج يطلب
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منه علاجاً لداء كان قد أصيب به (٢٢٧-٢٢٨).
وتعقـيباً على ملاحظات ا<سـتر ريج حول بعض الزعـامات الدينية في كُردسـتان لابد من أن
نعـرج على الشخـصيـة الكارزميـة Charismatic personality بشكل عـام والدينية منهـا بشكل
خاصt لقـد ظهرت في تاريخ وحيـاة المجتمـع الكُردي شخصـيات كارزمـية عديدة وقـبل الحديث
عن الشخصـية الكارزمية أو السلطة الكارزمـية وأثرها على الحياة الإجتـماعية والسيـاسية في

كُردستان لابدّ من إلقاء بعض الضوء على هذا الضرب من الشخصية.
إن الشخـصيـة الكارزميـة هي تلك الشخـصيـة التي يساور صـاحبهـا الإعتـقاد وبثـقة عـالية
بالنفس مـن أنه رفـيع ا<سـتـوى فـي عـقله وفي قـيـمــه وغـاياته وهذا مـا يدفـعــه إلى إخـراج هذا
الإعتقاد والشعور إلى حيز التطبيق فـيحاول أن يوضح للآخرين (الحقيقة) وأن يكشف لهم عن
(الخفايا) السابقة والحـاضرة وا<ستقبلية وهو يتحدث من عليـائه إلى الآخرين الذين يفترض أن
يكونوا أقل مسـتوى منه أي جـهلةt فممـا يساعد على »و مـثل هذه الشخـصية أن تكون نسـبة
الجهل فـعلاً عاليـة في الوسط الذي تظهر فيـه. وقد تكون هذه الشخـصية ذات نزوع اقتـصادي

أو سياسي أو ديني أو أي مجال آخر.
فـإذا كـان الشـخص الكارزمي £ن \تلـك نزعـة دينيـة أو امـتلكه الشـعـور أن الله قـد أرسله
لإصـلاح المجتـمع لابد من أن يعزز هذا الأمـر بشيء من ا<عـجزات كي يكون مـقنعاtً لأن الجـدل
ا<نطقي لا مكان له في مـثل هذه الحـالة.يذكر ويـبر في هذا السـياقt وهو مـن علماء الإجـتمـاع

.Jأساسيت Jبدراسة الزعامات الدينية أن السلطة الكارزمية تتصف بصفت Jا<عني
الأولىt أنـها تـستحث الجـانب اللاعقلي في الوجـود الإنساني لذا فالولاء للقـائد الكارزمي
سـيقـوم على أسـاس العاطـفة والاندفـاع وبحـماس مـتطرف بسـبب خارقـيـة القائـد أو ما يسـمى
بالكرامـات الـتي -لا جـدال- في أنهـا إلهـيـة ا<ـصـدر وهي هبـة من الله له وحــده ومن هنا فـإن
الشــخـصــيـة الكارزمــيـة الـدينيـة. تـطلب من أتبــاعـهــا لابل تأمـرهـم أمـراً بالولاء ا<ـطلق الذي

لايناقش (لان النقاش يقوم على العقل).
أمـا الصــفـة الثــانيـةt فـهـي أن هذه الشـخــصـيـة تتــقـاطع مــصـالحـهــا مع أي سلطة مــدنيـة
بيروقراطيـة لذا تحاول من خلال أتباعهـا (ا<تحمسJ) أن توسع حجـمها وتشدد من عزمـها فإن
كـانت هذه الشـخصـيـة أسـاساً }تـلك الحكم الدنيـوي زادت الزعامـة الدينيـة من ثقلهـا ورسـخت
حكمها وإذا كـانت هناك سلطة دنيوية في ا<نطقة فـإنها تسعى لأن تفرض إرادتهـا على الحاكم
الدنيـوي وتخضعـه وغالبـاً يضطر الحكام إلى الإذعان لـسلطة مثل هذه الشـخصـية حفـاظاً على
السلطة الدنيوية التي \تلكونها والتي قد لاتصمد أمام السلطة ذات الطابع الروحي (١٨٧).
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ولم يخفَ على السـوسـيـولوجـيJ ا<عنيJ بالشـخـصـية الكارزمـيـة �ا في ذلك (الكارزمـيـة
الروحيـة) من أنها قد تخـفق وقد تنقلب عليهـا ا<وازين ولأسباب عديـدة فيما يخص عـدم قدرة
الشخـصية الروحية الاسـتمرار على إقناع الجـمع من (ا<ريدين ومن غير ا<ريدين) على إمـتلاكه
للقـوة الخــارقـة أو عندمـا تســتطيع شـخـصـيــة دنيـوية الإتجـاه قـويـة الإحـاطة بهـذه الشـخــصـيـة
الكارزمـيـة الدينيـة فتـتـقهـقـر أمـامهـا. إن هذه الإطاحـة في حـد ذاتهـا برهان على (لاخـارقيـة)

الشخصية الروحية وبطلان ادعائها وإلا <ا حلت الإطاحة أساساً ٠٠هكذا سيفكر الآخرون.
يذكـر نوتنـكهـام إن الشـخـصـيـة الكارزمـيــة الروحـيـة تقـاوم أي شكل من أشكـال التـغـيـيـر
وتحـاول إبقـاء الأوضـاع على مـا هي فـيه فـفي ذلك د\ومـتـهـا وحـمـايتـها وأشـد مـا تخـشـاه هو
التغير الإجتماعي لأن التغير الإجتماعي كثيراً ما يقلب السحر على الساحر (١٦٢-١٦٣).
والحقيقة فإن قصة هروب (الشيخ خالد) مع زوجاته الأربع كما يذكر ريج ر�ا احتملت أكثر
من سبب فقد يكون سبب سقوطه من الناحية الخـارقية أو الروحية وما كان يدعي من قوى أمام
فـشلـه في شـفـاء إبن أمــيـر بابان ووفـاتـه. وقـد يكون الســبب توقـعـه حــدوث تغـيـر ســيـاسي-
إجـتـماعـي مرتقب فـي السليـمانـية كـان لزيارة ريج والثـقـة العـاليـة أو الصـداقـة الحمـيـمـة التي
نشــأت بJ ريج (£ثل بريـطانيـا الـرسـمي) وأمــيـر بابـان دورها إذ أقلقت ا<يــزان النفــسي لدى
الشيخ فضلاً عن تشـجيع ريج للتقرب من إيران والإبتعاد عن الدولة العـثمانيةt وهنا يجب أن
لاننسى أيضـاً أن شخـصيـة كارزمـية أخـرى منافسـة للشيخ خـالد كانت في السليـمانيـة وبدأت

تتقرب من ريج.
إن رسالـة الشيخ النودهي <سـتر ريج تعطـينا مؤشـراً إيجابيـاtً إذ كيف يعـتقـد شيخ طريقـة
يفـترض أن يعـالج الناسt بدواء يأتيه مـن (إنكليزي مـسيـحي) يده (غيـر طاهرة) أساسـاً لأنه
غـيـر مخـتـون- وليـسـمح لنا القـاريء فـإننا نتـحدث ضـمن مناخ عـام ١٨٢٠ أي مـا يقـرب من
قرنJ من الزمانt زد على ما تقـدم فإن شقيق الأمير كان قـد ضاق ذرعاً من تدخل رجال الدين
ومـلازمـتــهم لمجلس الأمـيـر وقــد ذكـرنا ذلك في مـوقـع آخـر من هذا الكتـاب وقــد لايكون هذا
الضيق مـقتصراً عـلى شقيق الأميـر وحده بل على ولاة الأمر كلهم لأنـهم كانوا على علم ودراية
إلى مـا آلت إليه شـخصـيـة الأميـر من ضعف يـكاد أن يكون مرضـاً نفسـيـاً حتى بات (يخـشى

الحكم) ويعده بلاء إبتلى بهt مخافة من الله.
إن شخصـيات كارزمية أخـرى ظهرت في كُردستان شـبيهة �ولانا خالد فـي السطوة الروحية
لكن البعض من هذه الشخصيات تحولت من شخصيات كـارزمية روحية محضة إلى شخصيات
. وهنا \كن أن نقف إزاء شخصيات متباينة في شدة روحية-دنيوية فامتلكت الشخصيتJ معاً
تبنيـها الروحي أو الدنيـوي لذا لانعـجب من شخـصيـة روحيـة امـتلكت الزعامـة الروحيـة وبولاء
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مطلق لكن إمتلاكهـا للزعامة الدينية أو الدنيوية جعلها لاتخشى بل بالعكس تـطالب بالتغيير
الإجتماعي الذي قلـنا عنه \ثل أبرز تهديد للشخصية الكارزمـية الروحية مثل شخـصية الشيخ
عـبـد الســلام البـارزاني الذي لم يكتـفِ با<طالب حـسب بل ثـار من أجل تغـيـيـر واقـع المجـتـمع
الكُردي وطالب بحـقوق الإنسـان الكُردي الثقـافيـة والسيـاسيـة. واعدم من أجل ذلك فـي أواخر
العـهـد العـثـمـاني ولم ير الشـيخ البـارزاني وهـو زعـيم روحي إسـلامي مـانعـاً من أن يعـرب عن
رغـبـتـه لزيارة رئيس أسـاقـفـة كـانتـربري في بريطانيـا من أجل مـسـاعـدته في فـتح مـدارس في
كُـردســتـان. وقـد أشــرنا إلى هذا ا<وضـوع في مــوقع آخـر من هذا الـكتـاب وأُعـدم هذا الـزعـيم
الروحي -ا<دني في سـبـيل شـعـبـه وقـضـية شـعـبـه أي أنه تجـاوز طوق الكارزمـيـة الروحـيـة إلى
الكارزمـية الدنيويـة واحتفظ بالقـوتJ معـاً بشكل متـوازنt خلاف مـا نجد عند الشـيخ محـمود
وهو بدوره شـخـصـيـة كـارزمــيـة أيضـاً وبالرغم من تجـاوزه الدائرة الروحــيـة المحـضـة إلى الدائرة
الدنيـوية (السيـاسـية) أي تداخل الـدائرتJ معـاً بيـد أننا نعتـقـد أن الشيخ مـحـمود لم يسـتطع
Jالشخصيت Jبل كانت بعض مواقفه السياسية تتسم باللاتوازن ب Jالقوت Jخلق حالة توازن ب
الكارزمـيتJ الروحـيـة والدنيوية بل دعنـا نسمـيهـا افـتقـاد ا<واءمة بJ الـقطبJ القطب الروحي
الخـارق (فـالرصـاص لايخـتـرق جـسـده) وبـJ القطب السـيـاسي الحـواري مع دولة بـريطانيـا لهـا
حكامــهـا المحنكJ وا<عــدين اعـداداً سـيــاسـيـاً وعـسـكرياً وإجـتـمــاعـيـاً مـســبـقـاً ذات التــوجـه
العلماني.وبالرغم من ذلك ومن باب ا<وضوعـية لابد من الاشارة إلى أن الشيخ محمـود الحفيد
لم يكن مـتطرفـاً جـداً ضد الإنگـليز كـمـا يعـتقـد البـعضt أو كـمـا يبالـغ البعض. لقـد حـاول أن
يضغط على كارزماتيـته الروحية فطالب بالانتداب البريطاني أسـوة بالانتداب البريطاني لدولة
العراق وفـضل ذلك على الانتداب العـربي وهذا ما أشـير اليـه في الفصل السـياسي من كـتابنا

هذا.
ومن مـلاحظـات ريج عن الكُرد في مـعـتــقـداتهم الدينيـة يـعطينا مـثـالاً عن الخــوشناو وهي
عـشـيرة كـردية تابعـة لمحـافظة أربيل وكـذلك عن أهل راوندوز وهـو قضـاء كـردي تابع لمحـافظة
أربيل أيضــاtً يقــول ريج عن هؤلاءt لايـردهم عن قــتل الإنســان وازع ولكن الصــلاة لاتفــوتهم

مهما كلفهم الامرt وان كان ا<علوم عنهم أنهم يتقاتلون في الجوامع(١٠٤).
أما سون في العقد الأول من القرن العشرين فهو بدوره له إنطباعاته عن ا<عتقدات الكُردية
ويصف الكُرد أنـهم على شاكلة الفرس الذين لم تطرد (الاسـلاميات) منهم الاساطير الأولى إذ
يؤمنون بـالحـوريات بـالرغم من ا<ســاحــة الشـاســعــة التي يشــغلهــا (جــان) العـرب فــان البــري
(الحـورية) و(الشـيط) لايزالان يحـتـفظان �كانـتـهمـا وكـذلك هنـاك الـ(بيـر) أو (الولي) ويلف
أصله الغمـوض والزعم الشائع انه مـوجود في أمكنة معـينة وفي القبور وتـنذر له النذور بالخرق
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وهذه عـادة مـوجودة قـبل الاسـلام (١٩٧) والحـقـيقـة فـان سـون يبالـغ في هذا بعض الشيء لأن
الاسـلام لاينكر الروح والروحـانيـات والجـان. ويعود سـون فـيـرى أن الكُرد يعـتـقدون بالخـرافـات
والارواح الشريرة والعJ الحاسدة وهو يعتقد أن ا<لالي ورجال الدين لعبوا دوراً في ترسيخ مثل

هذه ا<عتقدات.
كما استرعى إنتبـاه سون أن في بعض ا<ناطق لايؤاكل ا<سلم النصراني ولكن سون لم يعط
أمثلة وافية على هذه ا<لاحظة ولكنه يذكر أن هذه ا<سألة تتضح عند الشيعة أكثر من ظهورها

عند السنة الأكراد.
وكـذلك فان سـون الذي تنكر �ظهـر إيراني شـيعـي يحدثنا في مـذكـراته عن نقـاشه مع أحـد
السنة عن (الـتـربة) التي كـان سـون يضع جـبـهـتـه عـليـهـا أثناء الصـلاة مـثلمـا يـفـعل الشـيـعـة
(٤٤). ويحدثنا سـون عن تجربته مع الافكار الصـوفية لرجل كـبير في العـمر أصبح رفيق سـفر
ســون فـي دياربكر فـي كُــردســـتــان تركـــيــا إلـى ا<وصل علـى ظهــر (الـكلك) وهو الحـــاج ولي
الأربيليt هكذا كان يسمي نفسـه. وبعد أن يتحدث سون طويلاً عن ترتيبهمـا <تطلبات السفرة
يضعـه تحت عنوان (كردي عـاطفي)t ويذكر أنه كان قـد تعود أن يطاع ويعلل بأنه كـان قد حج
بيت الله الحـرام (١٧) حجة وقـد أطلق اسمـاً على سون فـسماه (مـوسى) وكان يخـاطبه بعـبارة

(ابني الحبيب).
يذكـر سـون كيـف أخذ هذا الـشيخ بذراع سـون في احـدى الامـاسي بعـد نهـار مليء بالتـعب
وقـاده إلى بقـعـة هادئة بـJ الاشـجـار في منطقـة شـاهقـة الصـخـور في دعـوة (للـتـخلق) و(}لي

.(Jالع
يصف ســون الشـيخ الذي جـلس \عن النظر �ـشـاهدة الطبــيـعـة بـصـمت عـمــيق ثم عـبــر عن
أحاسـيسه بعـبارة طويلة (الله أكبـر) ثم عاد الشيخ في التـحديق في الجبـال البعيـدة وبعد ذلك
ألقى مـحـاضرة عـلى سون في عـظمة الخـالق وعظمـة الوجـود وجـمال الـطبيـعـة التي تتـراءى من

خلالها عظمة الله ولكن سون يلمح في مذكراته هذه أمرين:
أولهما تلك البـقعة الشاعرية ا<وجودة في صـدر كل رجل آري رغبة في أن ينسب كل شيء

جميل إلى الخالق.
وثانيـهـمــا أنه قـد رأى من »ط هذا الرجل كـثــيـراً في فـارس ويسـمي هذا النـوع من البـشـر
(ذوي الشـخـصـيـة ا<زدوجـة) فليس بعـيـداً على مـا يذكـر سـون أن تجد هـذا النوع في أنقى
لحظاته صـافيـاً نقيـاً وهو يتأمل الخـالق من خـلال الوجود بهـذه الروح الشفـافة لكنه لا مـانع
لديـه في أن يرغـب بالقـــيــــام بالحـــيلـة والخـــداع أو الجـــر\ـة أو كـــمـــا يقـــول ســــون (أوضع
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الغايات)(٩٤).
الحقيقة وددنا لو أن سون أفصح أكثر في هذا ا<وضوع الحساس فهو يتحدث من خلال خبرة
لاسـيّــمـا في المجـتــمع الفـارسيt علـى أي حـال فـإن سـون يـذكـر لنا هذا الحــاج الأربيلي الازرق
العـينJ الذي كـان يعـمل دليـلاً للـحجـاج مـثـالا على الـعشـق الالهي ولحظات صـفـاء الروح من
خـلال التـأملt وسنأتي عـلى هذا ا<وضـوع ومـا \اثله أي التناقض بJ ا<ـبـدأ والسلوك من بعـد
.يحـدثنا سون بشكل طريف عن عـدم إعتـقاد أهل ا<دينة بالاطبـاء عندمـا جاء أحد الاطبـاء في
السنJ التي سبـقت السنة التي كان سون يسكن السليمـانيةt فقد رحل هذا الطبـيب سريعاً عن
ا<دينـة مـثلـمـا رحل قــبله مـن الاطبــاءt وكل واحـد مـنهم عندمــا كــان يأتي ا<دينـة يعـتــقــد انه
سيحصل على مال وفـير لعدم وجود طبيب ولكنه كان يصدم بعبارة يذكـرها سون كثيراً هي من
العـبـارات التي كـانت تتـصـدى لكل جـديد أو لكل مـعـتقـد غـيـر مـألوف لدى الناس فـالطبـيب
الحريـص على توعيـة ا<رضى أن القذارة سـبب ا<رض يجابه بعـبارة (عَـيْبَـه باوكم) أي ما مـعناه
هذا الذي تـقــوله شيء¹ مـــعــيب وهـكذا حــمل الـطبــيب أدواته الـطبــيـــة وعــاد إلى كُــردســـتــان
tإيران(٢٥٤). ترى هل كـانت التعـاويذ وأعمـال ا<شعـوذين هي التي تطرد الأطبـاء من ا<دينة
ر�ا ولكن كمـا يقول ا<ثل لايصح إلا الصحـيح فها نحن في بداية القـرن الحادي والعشـرين نجد

ا<دينة تضج بالأطباء المحدثJ والجراحJ وما من (عيَبهَ باوكم) والحمد لله…
يذكر سـون وصول (مصـور) إلى مدينة السليمـانية وقد نجح في عـمله في الايام الأولى من
وصولـه لكن كمـا يعلق سون أن واحـداً من ا<تبـحرين نشـر قول أحـد الروحانيJ في ا<دينـة حول
وجوب قطع الرأس من تصاوير الاشـخاص بشفرة وإلا أزعجت روح ا<ـصور الروح التي التقطت
لهـا الصـورة يوم الآخرة وهكـذا قام أهل السـليمـانيـة بقطع رؤوسـهم على الورق وطردوا ا<صـور

من ا<دينة (٢٥٤).
وإذا كان سون قـد مر بهذه الخبرة �ا يقـرب من قرن من الزمان فإن مـؤلف هذا الكتاب راعه
في نهـايات القرن العـشرين فـي إحدى مـحاضـراته في جامـعة بغـداد على طلبـة ا<رحلة الأخيـرة
ويذكر أنه قـال في تلك المحاضرة عـبارة (صورة طبق الأصل) ور�ا كـان الحديث عن شخصـيات
التوائم ورفع أحد الطلبة يده وقـال (دكتور ما رأيك بكلمة صورة?) فقلت لاأفـهم سؤالكt فقال
بصـريح العبـارة إن عبارة صـورة أو تصوير نحـن ا<سلمJ لدينا تحفظ عليـها قلت علـى ماذا??
قال على الصـورة… وعلى أي حال كنت مرهقـاً ووجدته يتحـدث بجد وانفعـالt فقلت لا بأس يا
عــزيزيt هـات مــا عندك أجــدك ترغـب في قــول شئ… قــال… (دكــتــور إن الـصــورة حــرام في
الإسلام) قلت ماذا تعني? قال الإسلام يحرم على ا<رء أن يصور نفسهt فقلت له أنا لا علم لي
بهـذا ا<وضوع بقـدر ما تسـمح به ثقافـتي الإسلامـية وبقـدر اطلاعي على القـرآن الكر¼ والسنة
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النبـوية) ونهضت إحـدى الطالبـات تسـاند زميلهـا وتقـول (نعم دكتـور الصـورة حرام) وسـألتهـا
كيف ½ قـبولكما في الجـامعة واسـتمارة القـبول والهوية الجـامعيـة تتصدرها صـورة… ألم تذهبا
عند ا<صور طول حياتكما فأجاب الطالب بنبرة أهدأ (والله دكتور مجبورين) أي لا حيلة لنا…
قلت له إن كنت مـؤمناً حـقاً بأن هذا حـرام فهـل قدمت طلبـاً إلى دائرة القـبول ا<ركـزي في وزارة
التعـليم العالي تبJ لهم اسـتحـرامك لالتقـاط صورة ر�ا كان ا<ركـز سيـراعي مشـاعرك فـأجاب

 … بكلاّ
والحـقـيـقـة حـسـبت أن ا<وضـوع انقـضى وعـدت إلى مـحـاضـرتيt ولكني فـوجـئت في اليـوم
التالي إذ جاءني هذا الطالب ومعه الطالبة نفسها إلى غـرفتي في الكلية ومعهما كتاب ووضع
الطالب الكتـاب في يدي ولاحظت إن يده كـانت ترتجف عـندما فـتح لي إحـدى الصـفـحات كـان
اسم الكتاب (الكبائر) على مـا أعتقد وطلب مني بصوت منفعل أن أقرأ وفـعلاً قرأت ووجدت
أن الكتاب يعد الصورة كبيرة من الكبائر. قلت له مالك مهتم بهذا ا<وضوع كثيراً ومن الأمس
يا ولدي فأجـاب هل آمنت الآن يا دكتـور أن الصورة حرام? قلت كـلا… قال كـيف وا<ؤلف يقول
ذلك بصريح العبارة? قلت له إن مؤلف الكتاب إنسان مثلي وهذا الكتاب هو ليس بالقرآن ولا
بحـديث نبـوي ولا أشـعـر قطعـاً بأي شـكل من أشكال (الحـرام) إذا مـا وقـفت أمـام الكامـيـرا…
وخرج الطالب والطالبة وهما لاأعلم آسفان على مصير أستاذهما يوم الحساب أم حانقان عليه.

أما أنا فقد كنت واثقاً أن كلاً منهما قد وقف وسوف يقف عشرات ا<رات أمام الكاميرا.
ويحـدثنا سـون عن وصـول الحـاكي أو الـفـونوغـراف وكـان آنذاك أكـثـر المخـتـرعـات الغـربيـة
انتـشــاراً في الشـرق ولكن الحـاكـي صـودر من قـبل البــعض لأنه آلة كـافـرة أي الاسـتــمـاع إلى
الأغاني بواسطة اسطوانة الحـاكي (القوان) (٢٥٤). كم أ}نى لو ان سون بعث حياً اليـوم ليجد
الفـرق ا<وسـيـقـيـة والآلات الغـربيـة والراديـوات وا<سـجـلات الصـوتيـة وأجـهـزة الفـديو كـاسـيت
والستـلايت في كُردسـتان… وما من (عـيبه باوكم) تقـال أمام كل التطور الحـضاري الذي بدأت
كُردستان تعيـشه من خلال تقدم التكنولوجيا العا<يـة.ولكن سون يلمح لنا إن المجتمع آنذاك لم
تكن عقيدته عمياء في الشيوخ فالأسر أو العوائل والمحلات (جمع محلة) }يز بJ شيخ وآخر.
فكان بعض الشـيـوخ أو أبناء الشـيوخ غـيـر مقـبـولJ ومرفـوضJ إجـتـماعـيـاً بسبب تصـرفـاتهم
التـافهـة… كـانوا شبـه £نوعJ من ارتيـاد المحلة الفـلانية أو تلك أو أن المحلة تـفخـر بأن لم تطأ
قدمـا (شيخ) شوارعهـا. ويصف سون بعض أشكال العنجـهية التي تصـدر عن أبن فلان أو ابن

علان من ا<شايخ لا نرى ضرورة ذكر أسمائهم هنا.
أما ويگرام فيضعنا أمام ملاحظة جـميلة لاحظها أبان وجوده بJ الكرُد ا<سلمJ في منطقة
حكاري في العقد الأول في القرن العـشرينt فقد وجد أن كل كردي هناك يكن إحتـراماً عظيماً
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<ار شـمعـون ويعـتبـره زعـيمـاً إسـميـاً لرعـاياه ويعده رجـلاً ذا قـدسيـة مـوروثةt وكثـيـراً ما يعـد
ا<سلمون ا<تـزمتون لحم الحـيوان الذي يذبحه ا<سـيحي ما لايصح ن يأكـله لانه لا\كن الجزم بأنه
حلال ولكن إذا ذبـح بيد أحد أفـراد أسرة مـار شمعـون فلن يتردد أشـد ا<سلمJ تحرجـاً من أكله
وهو حلال له ولاسـيمـا إذا نُحر بسكJ مـعينة من جمـلة مورثات تلك الأسرة (٢٥٣). الحـقيـقة
لا\كن تعليـل ما يـذكره ويـگرام إلا بأحـد أمريـن أو كليـهـما مـعـاً وان كنا لا نجـد فـيـمـا يذكـره

قياساً <ناطق أخرى من كُردستان.
فـالأمـر الأول أن ا<ـسلمJ الكُرد في حكـاري ر�ا كـانوا \يـزون بـJ ا<سـيـحي الفــرد ورمـوز
ا<سيـحيـة أي ما يرمـز إلى عيـسى عليه السـلام وهو نبي يقدسـه الإسلام أمـا الأمر الثـاني فإن
كثـيراً من ا<ناطق يتـعايش فـيهـا ا<سلمون وا<سـيحـيون ويرتبطون بوشـائج عديدة إلا مـا يذكره
لهم رجـال الدين أو مـا كان مـحـرماً ومنطقـة حكاري من ا<ناطـق التي يتعـايش فـيهـا ا<سلمـون

وا<سيحيون ومع ذلك ليس للمؤلف شواهد حول ا<وضوع الذي ذهب إليه ويگرام.
أمـا الدكتـور روس الذي زار كُـردسـتان في الـثلث الأول من القرن الـتاسع عـشـر فقـد لفـتت
إنتباهه بعض ا<عتقـدات الكُرديةt وطبيعي بعض هذه ا<عتقدات يعتقد بـهـا الأكراد لا بصفتهم

.Jالكُردية حسب بل لكونهم مسلم
نقرأ في مـذكرات فريزر ١٨٣٤ ما كتـبه إلى زوجته حـول تبجيل الكُرد للسادة ويعـلمها أن
ا<قـصـود بالسادة الأشـخـاص من نسل النبي مـحـمـد (ص) وان ما يتـمـتع به هؤلاء السـادة من
إحترام هو أكثر من كل الطبقات الأخرى ويعتقد الكرُد بتمتع هؤلاء �واهب خاصة مستمدة من
أصلهــا ا<قـدسt ومن هذه ا<واهـب التي تدعي بهــا بعض أسـر الســادة وليس كلهـا هـي القـدرة
على تحمل النار أو أن النار لاتحرقهم وان بعضهم يزعم بقدرته الجلوس في تنور محمر وملتهب
دون أن يحـتــرق ويكومـون النـار على يديه ويصــيح (انه بردان) ويخـرج مـن التنور سـا<اً غــيـر
مـصاب بأذى (٣١-٣٢). يحـدثنا روس بإسـهاب عن مـجـادلته لبـعض الأشـخاص في مـجلس
باشا السلـيمانيـة عن صحة هذه الادعـاءات وعلى ما يبـدو أن ما يحيـر فريزو انه لم يجـد أحدا
من الجالـسJ كان قد رأى بـام عينه شخـصاً في تنور مـلتهب أو يرفع قطعـة حديد مـحمـرة بيده
ولكنهم كـانوا يعـولون على السمـاع وأصر فـريزو انه لا\كن أن يصـدق مـا لم ير بنفسـه وان هو
يذكـر أن أحـد الجـالـسJ قـد أوضح له بأنه قـد رأى مـن يضع الحـجـر في فـمـه وفــريزو يعـد ذلك
ضـرباً من ضـروب الاحـتـيـال (٣٣). ومن ا<عـتـقـدات التي لاحـظهـا إعـتـقـاد الكُرد بالنذر ومـا
يســمى بـ(النذركــاه) أي أمـاكن النـذر فـقـد بـJ له دليله الذي يرافــقـه فـي رحلتـه أن الشــخص
ا<ريض إذا رأى في الحلم أحـد الرجـال الصـالحJ أو أحداً من الأئـمة في مكان مـا فـإنه أي ذلك
ا<ريض أو ر�ا صــاحب الحـاجـة يقـوم بتــخليـد ذلك ا<كان بـوضع أكـداس من الحـجـارة اعــتـرافـاً
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بالجميل وارشاداً للآخريـن عن هذه البقعة ا<قدسة فيؤدي هذا إلى مـجيء مرضى آخرين واضافة
الحـجارة إلى هـذا الكدس وهكذا يكبـر الركام وكـثـيراً مـا يقطع الذيـن حصلوا على الـشفـاء من
هذا ا<وقع ا<قـدس قطعة من ملابسـهم يعلقونهـا في أغصـان الشجيـرات النابتة من بJ صـخور
هذا الركـام اعـتـرافاً وإقـراراً بجـمـيل هذا الرجل الصـالح (٤٤) ومن مـشـاهدات الدكـتـور روس
الواردة في مـذكـرات فـريزو في العـقـيـدة العـلاجـيـة عند الكُـرد أن سكان إحـدى القـرى الكُردية
كانـوا يأتون بأطفالهم إلى امـرأة عجـوز وهي تنفخ بصلواتهـا و}نح الأطفال ا<رضى خـرقاً بالـية
وقطع النقود التي كانت تبـاركها فتعلق في رؤوس الأطفال بالشمع فـضلاً عن الرقى والتعاويذ

والتي تعلق في رؤوس الأطفال أيضاً (١٩).
والحقيقة نحن نرى أن هذه ا<عتـقدات في علاج ا<رضى أمراً طبيعياً في مجتـمعات مختلفة
لا في عصرنا هذا بل في عـصرهم. لقد كان روس طبيبـاً جراحاً في بغداد جاء خصـيصاً لشؤون
ا<قـيمـيـة البريطانيـة والجـالية البـريطانيـة ولا\كن أن نجـد طبيـباً واحـداً \لك خـبرة طبـيـة حديثـة
�فهوم ومستوى تلك الحقبة في كرُدستان. ر�ا كان هناك أطباء في استانبول أو طهران أو حتى
في بعض ا<دن الكبـيرة الأخرى… بغـداد وا<وصل. أما في كُردسـتان فلا وجـود لطبيب والأدنى
من ذلك إذ وجد طبـيب عن طريق الصدفة حاربه ا<ـشعوذون لا بل أهل ا<دينة أنفسـهم وهذا ما

جرى مع الأطباء الذين زاروا السليمانية وذكرهم سون.
لذلك من الطبـيعي أن يتـجه ا<ريض صوب أي جـهة يتـوسم فيـها الشفـاء وليس للأم والأب
إلاتعليق قطعة النقود أو التعويذة بالشمع في رأس طفلها الذي يحتضر أو الذي كان محكوماً
بالإسهال (حتى ا<وت) فما علاج وما من خبرة علمية… وعندما لاتفيد التعويذة يبحث ا<ريض
لنفـسـه أو الأب لابنـه عن مـخـرج آخـرt رجل صـالح يتـراءى له… ور�ا كــان هذا عـامـلا نفـسـيـاً

جديراً في تقوية معنويات ا<ريض… لم لا?
وهناكt مـثال آخـر له عـلاقة �ـوضوع البـاراسـايكولوجيt فـقد ثبت أن أشـخـاصا يتـمـتعـون
بقـدرات خـاصة يسـتطيـعـون من خـلالها شـفـاء بعض الأمـراض وليس كلهـا ويخـتلف هؤلاء في
تخـصـصـاتـهم الخـارقـيـة هذه على مـعــالجـة ا<ريض ومـثلمـا \ـتلك البـعض القـدرة علـى تخليص
ا<ريض من آلامه أو مـرضه فـهناك من يستطيع أن ينـزل الآلام بغـيره وحـتى عبر مـسافـات }تد
مــئــات أو آلاف الأمــيــال وان مــوضــوع "إصــابة الـعJ" من ا<وضــوعــات التـي دخلت مــيــدان
الباراسايكولوجي وهناك حالات مسجلة حديثة ودراسات ميدانية. والحقيقة فإن أهم التعليلات
لهـذه الظواهر هي }تع بعض الأشـخاص بشـحنات تشع من أدمـغتـهم فـتؤثر في ا<رض وتقـضي
عليه وأخـرى تؤثر في الشخص فتـبليه بآفة أو مشكلة أو اضطـراب نفسي أو عقلي أو كليهـما

معاً فيقع في ضائقة أو حادث.
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tمازال هذا (العلم) غـير واضح ولكن آثاره موجـودة وفيه مـؤلفات وتجارب لا\كن تجـاهلها
ويعـتقـد آن كل البـشر كـانوا \تلكون هذه القـدرات ولكنهـا اضمـحلت وبقـيت عند البـعض عبـر
آلاف السنJ من عمـر البشـرية. لذا قد تكون العجـوز التي يتحـدث عنها الدكتـور روس واحدة
من هذا النمط البشري الذي له قدرة باراسايكولوجية مؤثرة في مرض ا<ريض ور�ا ما قيل عن
قدرة الشـيخ الفلاني وقدراته الخـارقة في شفـاء ا<رضى التي وهبها الـله لهt ر�ا أي هذه القدرة
مـا هي إلا قـدرة باراسـايكولوجـيـة لا}ـت إلى الدين الاسـلامي بصلة والدليـل على هذا أن مـثل

.Jهذه القدرات موجودة عند غير ا<سلم
إن إحـدى التجـارب التي جـرت في الاتحاد السـوفـييـتي من قبل أشـخـاص لا صلة لهم بأي
دين اسـتطاعوا التـأثير في شـفاء بعض ا<ـرضى مثلمـا استطاعـوا إحلال آلام شـديدة في أمعـاء
بعض الأصـحـاء وبJ مـدينتي مـوسكو ولينJ كـراد أي أن ا<ريض كـان في لينJ كـراد وا<عـالج

الباراسايكولوجي كان في موسكوt ولم يكن ا<عالج ولا ا<ريض من ا<تدينJ بأية ديانة.
وان هذه القـدرات أحيـاناً تكون دائمـية وقـد تفـارق الفرد فـيـصبح عـاجـزاً عن شفـاء ا<ريض
وقـد يكون دعـيــاً.إن هذه الأمـور �جـملهـا يجب أن تـراعى وتؤخـذ بنظر الإعـتـبـار عـندمـا نقـرأ
مذكـرات سون أو روس عن مـوضوع الأطباء وا<عـالجة بالتعـاويذ أو با<نـزلة الدينيـة والكرامات
أنهـا ليـست مـسـألة تعـاويـذ ولا}ائم ولا قطع نقـود تلصق في رأس الـطفل ولا كـرامـات £نوحـة
لشيخ ولم }نح للنبي (ص) !. أنها قدرات خـاصة قد \تلكها البعض حقيـقة وقد يدعي البعض
الآخـر إمتـلاكهـاt وهذا الأخيـر عليـه أن \تلك مهـارة التـمويه وقـد يحالـفه الحظ مـرة ولايحالفـه

مرات والعكس £كن. 
يذكر إدمـوندز إن الكُرد البسطاء اعـتادوا إغراق التـقديس على وليـهم المختار. كـما يشـير
t(كاك أحـمد) إدموندز إلـى كتاب (بيـره ميـرد) الشاعـر الكُردي ا<عروف عن كـرامات الشـيخ
إن الكُرد يعتقدون بالـكرامات أي بقدرات خاصة خارقة لاتتـأتى للناس العاديJ وهذه القدرات

يسبغها الله عليهم لصلاحهم وسمو منزلتهم الدينية (٧٣).
ويشـير إدمـوندز إلى إن مـوضوع الكرامـات ليس جـزءاً أساسـياً عنـد البعض ومع ذلك فـإن
هذه الكرامـات لكي تكون مـقنعـة يجب أن تكون قـائمـة على دليل يقنع النـاس بحيـازة الشـيخ
على القوة الخارقـة وا<واهب الرفيعة التي تجلب الإحترام عند الكُردt ا<قـدرة على جعل الإنسان
محـصناً من الطلقات النارية من خـلال تعويذة يحملهـا الرجل أو يخيطها فـي ثوبه وتسمى هذه

التعويذة في كُردستان بـ(كولله بند) أي حاجز الرصاص* (٧٤).
يذكر إدموندز إن (كاكه أحمد الشيخ*) كان قد أسبغ على نفسه موهبة الكرامات ويصفها
* لانودّ الخروج عن ا<وضـوعt وبإمكان القاريء أن يقرأ الكتب ا<عنيـة بالباراسايكولوجي فـفيها من التـجارب=



=ا<ثبتة والتي تبدو مدهشة على الرغم من ا<صداقية العالية للتجربة أو للكتاب.
* كـاك أحمـد الشيخ: نجل الشـيخ معـروف النودهي البـرزنجيt و<سجـده في السليـمانيـة شهـرةt وذكر عنه كـونه

صاحب كرامات.
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بـ(ا<هـابة ا<تـأتية من ضـروب الدجل والشـعوذة الـتي أتاها). ومن الامور الـتي جاء ذكـرها في
مذكرات إدمـوندز وقد أخذها بدوره من كتاب الشـاعر بيره ميرد أن الشيـخ كتب رسالة للملكة
فكتـوريا يتـوسط ويرجـو العـفـو عن راجا هـندي كان قـد ارتكب خطـأ فلم تكتف ا<لكة بالعـفـو

عنه بل كتبت للشيخ رسالة جوابية (٧٣)
ترى هل كتـبت ا<لكة رسالة فـعلاً إلى كاك أحـمد الشيخ وأين هي…? نـحن لانستبـعد ذلك
فــمن الجــائز أن ترد ا<لكـة على رســالة شــيخ طريقــة في الشــرق انهــا جــزء من الدبلـومـاســيــة
الاسـتـرضائيـة لبـريطانيـا في الشـرق فـهذا ليس بـالأمر الغـريبt لكن الغـريب أن يتـوسط شـيخ
مـسلم (متـعصـب) لراجا هندي إذ ليس هنـاك ما يدل على إنه مـسلم (أي الراجـا الهندي) عند

امرأة مسيحية أي ملكة بريطانية. 
على أي حـال لانـعـرف ظروف القـضــيـة ومـدى صـحــتـهـا وهذا ليس مــهـمـاً في علـم النفس
الإجتمـاعي بقدر ما تكمن الأهمـية في مدى تقبل الشـخصية الكُردية ومن ثم المجـتمع الكُردي

للغيبيات ا<رتبطة بإنسان ما وقدراته الخارقة.
وكذلك يسـوق إدموندز قـصصاً أخـرى عن ا<واهب الخارقـة للشيخ منهـا قصة إنقـاذه لطالب
الدين ا<ظلوم الذي حكم بالإعـدام رمياً بالرصـاص بعد أن أتهم بإغواء فـتاة جمـيلة ظلماً وعلى
الرغم من الرصـاص نهض الشـيخ الذي أحاط الطالـب بجبـته لحظة إطـلاق الرصاص فكان لهـذه

القصة دويها في المجتمع الكُردي وبخاصة عند باشا السليمانية (٧٤).
ومن القـصص التي ارتبط بها اسم الشـيخ بالسلطان عبـد الحمـيد أن قـصة إنقاذ هذا الـفتى
التي ذكرناها تواً انتـقلت إلى السلطان عبـد الحميد فـدعا السلطان كاك أحـمد لزيارة استـانبول
فاعـتذر عـن الزيارة ولكنه أرسل (الكُلله بند) أي التـعويذة بيـد مفـتي السليمـانية ولكن حـزباً
في استانبول يعادي الطريقة القادرية أقنع السلطان أن يجرب قوة هذا الحجاب أو التعويذة في
ثور خــصي وبقــدرة الله وقــوة التــعــويذة لم يؤثر الرصــاص على الـثـور و<ا عــاد السلـطان إلى
حـجـرته وهي خلوة لايدخلهـا أحـد قط وجـد رسـالة بخـط يد كـاك أحمـد الـشيـخ وبأسلوبه ملقـاة
على الطاولة وتتـضـمن لومـاً وعـتاباً للسـلطان لانه تجاهـل التعلـيمـات وجـرب قوة الحـجـاب في
غـرض صغـير تافـه (٧٤) كيف وصلت الرسـالة? وكيف وضـعت الرسـالة على طاولة السلطان?

سيبقى سراً من أسرار الشرق…
ويعلق إدمــوندز على هذه القــصـة إن الرسـالة بـددت كل مـا قـد بقـي من شك في الضـمــيـر
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ا<لكي (٧٥). أمـا القـصة التي خلـدت العقـيـدة عند السلطان ثم انعكست علـى الآخرين فـهي
محاولة الأرمن تفـجير قنبلة مؤقتة وضعت أمـام مدخل جامع الحميدية وكـانت قد نظمت بحيث
تتـفجـر تحت قـدمي السلطان عند دخـوله وتطاير حـطام سبـعJ أو ثمـانJ مـركبـة في الهـواء مع
أشلاء أشخاص يتراوح عددهم بJ ١٠٠-٢٠٠ شخصاً بفعل الانفجار ولكن لم تنـزف قطرة دم
من جــيـاد العــربة ا<لكيــة ودخل السلطـان وهو يصـيـح (اني البس كُلله بـند -أي تعـويـذة كـاك
أحـمـد- فـكيف \كن أن تلحق الـقنبلة ضـرراً بي?) (٧٥) تـرى هل كـان للتـعــويذة من دور في
مثل هذه القـصة ا<ثيـرة للدهشة التي يحدثنا بهـا إدموندز أم إنها مـحض صدفة ويبـقى السؤال
سؤالاً إسـلاميـا هنا. أليست الأعـمار بيد الـله أم بيد بعض من عـبيده?? ثم أليـس لكل إمريء
أجل مسمى ومقدر من عند الله مسبقاً فهل لإنسان ما أن يؤخر أو يقدم في ا<شيئة الإلهية?.
لا\كن الخوض فـي نقاش معـمق في هذا المجال لان في ذلك خـروجاً عن حدود هـذا الكتاب
وغـايته. عـلى الرغم من أننا تحـدثنا عن مـوضوعـة البـاراسـايكولوجي �ا فـيه الكفـاية وبعـد أن
أورد إدمـوندز قصـة إنقـاذ كاك أحـمـد الشيخ يذكـر قـصة قـبـيلة الـهـماوند الكُرديـة ا<نفيـة إلى
طرابلس في شـمال أفريـقيا وجـعلهم يبلغـون عبارة علـى النهر لنقلهم وهم في طريق غـدوهم إلى
كرُدسـتان فراراً من النفي وقطع الطريق علـى متعقـبيهم بطريقـة ر�ا كانت شبـيهة �عـجزة النبي

موسى عليه السلام في شقه للبحر (٧٥-٧٦).
يعلق إدمـوندز عـلى ذلكt أن كـثـيـراً من الكُرد يلازمـهم مـثل هذا الإ\ـان السـاذج بأن لكل
كردي الحق في تدخل ولي كردي <صلحته ضد أي شخص. بعبارة أخرى يريد إدموندز أن يؤكد
نزعـة الكرُدي بالتمـسك بولي ينصـره في هذه الحـياة. الحـقيـقـة أن ما لاحظه إدمـوندز في أوائل
القرن العـشرين مازال ماثلاً في كُـردستان ونحن قد غـادرنا القرن العشرين فـالنـزعة ا<اثلة عند
كل كـردي التي أشار إليـها إدمـوندز مازالت قـائمة ونعـتـقد إن الظلم والجـور الداخلي والأجنبي
والإقطاعي والسياسي ساعد ومازالt يساعد كثيراً أبناء المجتمع الكُردي للبحث عن أي شكل
من أشكال الخـلاص فالإنسان مـجبـول على نزعة البـقاء والسعـي نحو اللذة والإبتـعاد عن الألم
وخشـية الـزوال. إن قهر الإنـسان للإنسـان يلجئـه للتمـسك بأي وسيلة للخـلاص حتـى إن ساوره

الشك في مصداقيتها.
وبازاء طبقـات من الظلم ا<شيـد على الفرد الكُردي لابد من لجـوء روحي هو ما يشبـه اليوم
أو في لغـة العـصــر والسـيـاسـة باللجـوء الإنسـانـي واللجـوء السـيـاسيt فكان الـشـيخ يعَـِد هذا
(اللاجئ الروحي) بالخلاص لا بل بـأنه بلغ ما لم يبلغه الآخـرون فقد أصـبح في حرص مكJ من
خـلال تعـويذة يشـدها فـي سـاعـده أو مـاء مـقـروء عليـه يشـربه أو زيارة سنوية أو نـصف سنوية

لتكية الشيخ وتجديد الولاء فضلاً عن الجنة التي تنتظره فتتخفف الآمه.



* بشدر: إسم عشيرة وقضاء تابع الى محافظة السليمانية.
** آثرنا عدم ذكر إسم القرية والإسم هناt وقد وردا في ا<صدر.

239

إننا نرى في كل هذا ردود فـعل نفسـية (طـبيـعيـة) كمـا أشرنا تواً أي النـزوع ا<غـروس في
الجبلة الإنسانية للسعي نحو اللذة والإبتعاد عن الألم كما أشرنا سابقاً.

إذا كـان الفـرد (السوفـيـتي) بعـد سبـعJ عـامـاً من التـجربة ا<ـادية في التفـكير والتـعـامل
ينـزع إلى الخـوارق حتى أن الخـارقيـة أي البـاراسايكولوجي »ا فـي الاتحاد السـوفيـتي أكثـر من
»وه في أية دولة ليـبـراليـة غـربية أو فـي أي بقعـة شـرقـيـة متـخلفـة دليل على مـسـألة (اللجـوء
الروحي) لبني البشر وهي رياضة نفسـية سعيدة من وجهة نظرنا مادام الفرد مـؤمناً وسعيداً بها

فما الضير في ذلك?
إن من الإنطباعـات التي يسجلهـا إدموندز عن مـعتقـدات ا<ريدين بشيـخهم أينمـا كان هذا
الشـيخ وان كـانت طريقـة ومن خـلال القـصص التي اسـتمـع إليهـا إدمـوندز في هذا المجـال مـثل
التنبؤ بالغـيب وظهور الشيخ <ريـديه في الحلم والعلم بالتقاعس عن واجـبات الضيـافة وعن لحم
لايحل أكله لان الحيوان لم يذبح حسب قواعد الـشرع الخ من ا<وضوعات التي يذكرها إدموندز
في هذا المجــال. ولاينسـى إدمـونـدز ذكـر الـصـراع بJ الـطريقــتJ أو ا<عــتــقـديـن الشـائـعJ في
كُردستان القادرية والنقشبندية وما رافق هذا الصراع من حوادث تقترب من الأساطير (٧٥).
وعندما يتـحدث إدموندز عن ذكرياته في (مَـركه) مركز قـضاء بشدر*  ويصفهـا من أجمل
القـرى في القضـاء لكنه يخبـرنا عن ليلة عقـدت في مسـاجدها الأربع حلـقات ذكر فـي أن واحد
فكانت تتردد شهادة (لا إله إلا اللـه) تباعاً ويرد صداها في أرجاء البساتJ بتـساوق وانسجام
لحني رخيمt ويعلق إدموندز أن في ذلك الزمن كان شيوخ القـادرية في معظم أنحاء السليمانية
قد نـظموا حـملة صوفـية نشـيطة ولذا كان من ا<ألوف أن يسـمع ا<رء صيـحات سـريعة لشـخص
هداه الله أو <ـريد صـوفي وهو يهــرول في الأزقـة بJ ا<ـنازل مـردداً عـبــارات الذكـر كــالمجـذوب

.(٢١٥)
ولا نخفي صورة مـؤ<ة حقاً يذكرها إدمـوندز عن جماعة أباحت لنفـسها ما لم يبـحه الإسلام
وما لم تبـحه كل الطقـوس والتقاليـد الكُردية عبـر تاريخها إذ يؤكـد على ظهور حـالة شاذة في
قرية (!)** التي كان يسكنها (!)  وقـد أسس طريقة تستند على التعاليم ا<عـروفة بـ(رقصات
الصوفـية). إن هذه الجـماعة }ادت إلى حـد الخروج عن مـعظم آداب سلوك الصوفيـة فقـد شوهد
أتبـاع هذه الطريقة وهم يدفنون أجـسامـهم حتى الاعناق في أكـداس روث الحيـوانات وهم يتلون
الادعـية. ووجـد نوع من شـيوعـيـة الاموال وبضـمنهـا النساء وراحت جـمـاعات صـغـيرة من كـلا
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الجنسJ تـتـجـول في الـروابي والاكـام بعــد حلول الظلام كــمـا قـامــوا بحـفــلات (الاسـتـحــمـام)
المختلطة في ا<سـاجد فكانت كما يذكـر إدموندز مظهراً منتظمـاً من مظاهر الطقوس وكثـيراً ما
كـانت تسـحب الكلاب إلى الحـوض مع ا<سـتـحـمtJ ويعلق إدمـوندز على هذا أن الـكلب ا<بلل

يعد نجساً على ا<ذهب الحنفي.
والحقـيقة فـإن كل الكُرد \يلون إلى التقزز من الـكلب في ملامسـته لطعامـهم أو شرابهم أو
حـتى أيديهم بالرغـم من إن مـا من قريـة تسـتغـني عن خـدمـات الكلاب الحـراسـية فـالأمـر غـيـر

مقصور على ا<ذهب الحنفي كما يذكر إدموندز.
وهناك أمور أخرى قامت بها هذه الجماعة تعد كفراً وخرقاً اسلامياً.

يؤكد إدموندز أنه ½ اسـتدعاء شيوخ وأدلة الصوفـية إلى السليمانية للتحـقيق وقالوا أنهم
شخصياً لايقرون مثل هذا الشذوذ على أنهم حاولوا الاعتذار لذلك بقولهم أن ليس بجناح على
ا<ريد إذا قــام وهو في حـالـة الوجـد (السكـر) ولفـتــرة مـحــدودة بتـصــرفـات مـخــالفـة لـلسلوك

والأخلاق والدين.
يعلق إدمــوندز على هذا بأنه لايـسـتطيع تأيـيـد التـفــاصـيل ولكنه كــمـا يذكـر توجــد بعض
القرائن والدلائل الثابتة في التـقارير الرسمية ويقترح إدمـوندز أن إنشاء ا<دارس ونشر التعليم

هو أقوى دواء وأكثر فعالية في تقو¼ هذا الانحراف (١٨٧-١٨٨).
ويبــدو إن مــا قــام به الشــيخ ا<ـذكـور مـن أمــور لا}ت إلى صلب الـدين الإســلامي ولا الى
الديانات السـمـاوية الأخـرى لا بل إلى الديانات غـيـر السـمـاوية أيضـاً هي من بدع البـعض من
الصـوفـيـة £ن شطوا وأغـرقوا فـي ا<لذات الحـسيـة تحت ذرائع ومـصطلحـات خـرجت عن فلسـفـة
tفنحن في كـتـابنا هذا لا نتـهم الكل tالصـوفـيـة.وهذا ليس بالأمـر الجـديد في تاريخ التـصـوف
أبداً هذا مـن جــهــة ومن جــهــة أخــرى إن مــا ذكــره إدمــوندز عن هذه الظـاهرة في إحــدى قــرى
كُردستان وجدت في أصـقاع عدة في العالم الإسلامي فعلى سبيل ا<ـثال لا الحصر هذا ابن حزم
يذكر إن طائفة الصوفـية قالوا: من بلغ الغاية القصوى من الولاية سـقطت عنه كلها من الصلاة

والصيام والزكاة وحلت له المحرمات كلها من الزنا والخمر وغير ذلك(٢٢٢).
tوقـد نقل الشـاذلي في مـعـرض الحـديث عن التـصـوف والمجـتـمع عن عـبـد السـلام الفـاسي
أقوام يهتكون الشريعة ويحللون المحرمات ويظهرون أفعالاً تشبه خرق العادةt ويدعون أن ذلك

£ا خصهم  به من البركات وإ»ا هم زنادقة أو مبتدعة(١٠٠).
وفي مـوقع آخـر يذكـر أن أساس هذا ا<ـأخذ أن التـصـوف مـسلّم به وله قـواعـد مـعتـرف بهـا

ولكن جهل الجاهلي متعمداً أو من غير عمد أدخل منه ما ليس فيه (٩٦).
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وفي إعتـقادنا إن هذه الحـالات الشاذة التي لاحظهـا إدموندز أو مـا لاحظه الناس في بعض
تصرفات الصوفـية لا\كن أن تكون تصرفات (عاقلة) مثلمـا لا\كن أن تكون (مقدسة) �وجب
الشرع. إن ما نـريد قوله هنا -وجهة نظرنا- أن هذه التـصرفات كانت تقع تحت تأثـير واحد من

العوامل الآتية:
 ١- عامل لا أخلاقي واعي أي أنها مـوبقات واعية }اماً ولكن تحت ستار التـصوف أو منحها

تبريراً تصوفياً.
 ٢- أو أنهـا حـالة من حـالات افـتقـاد الشـعـور وسـيطرة اللاشـعـور (العـقل البـاطن: اللاوعي)
بسبب توافر الظرف الجمعي أي إجتماع مجموعة من الناس وسلوك الفرد ضمن الجماعة هو
غـيـر سلوكـه الانفـراديt فــقـد يتـورع الفـرد أن يتـعـرى }ام العـري علـى رصـيف مـسـبح من
ا<سابح إذا كـان ا<سبح محـاطاً بجمع من الناس الجالسـJ بكامل ألبستـهم ولكنه سوف لن
يتورع ويتـعرى إذا ما شاركـه في سلوكه هذا جمع من أشـخاص. إن هذا يقودنا إلى مـسألة
الفــرق بJ السـلوك الفــردي والسلوك الجــمــعي اللاعــقلـي (الغــوغــائي) بفــعل مــا يســمى
با<شـاركــة الوجـدانيـة حJ يســهل على الدوافع الحـبـيــسـة أن تتـحـرر وحـتـى في ا<ظاهرات
السياسية ا<عارضة فإن ما يهتف به شـخص ما من هتاف شجاع جداً وهو ضمن جماعة من
ا<تظاهرين قد لايجرؤ على ذكر هذا الهتاف حتى همساً مع نفسه عندما يكون وحده أو مع
صــديق واحــد وإن مــا يعــزز مـن هذا النمط مـن السلوك حــضــور "الرمــز" الـذي هو غــالبــاً

شخصية كارزمية مسيطرة.
 ولعل مـثـال القـسـيس الأمـريكي جـيم جـونـز خـيـر مثـال <ـا نقـول فـقـد اسـتطاع هذا الرجل
الديني تـأسـيس طائفــة من البـروتســتـانت في كـالـيـفـورنيــا عـام ١٩٦٣ بلغ عــدد أفـرادها
٣٠٠٠٠ ثلاثون ألفــاً وأقـام مـجـتــمـعـاً أسـمــه مـجـتـمـع الحب والتـعـاون والإخــاء لكن هذا
الشخص في إحـدى صلواته استطاع أن يقوم بحـادثة انتحار جـماعي لرجال ونسـاء وأطفال
وكان عددهم في ذلـك القداس ٤٠٠ نسمة أو أكثـر بقليل وكان جيم جونز نـفسه على رأس
ا<نتـحرين فـقد قـام بها وكـأنهـا من شعـائر طائفتـه. انه بلاشكّ جنون وقـتي قد يكون سـببـه
سـيطرة اللاشـعـور أو قـد يـكون القـسـيس قـد أخـضع الجـمـيع إلى قـدراتـه ونفـسـه �ا يشـبـه

التنو¼ ا<غناطيسي وقد يكونوا قد تناولوا نوعاً من الترياق.
 ٣- أو نعـتـقـد إن بعض الأعـمـال الـنابيـة وا<شـينة التي تذكـر عـن خـروج بعض الصـوفـيـة عن
ضوابط الخلق يعود إلى تناولهم الخـمرة التي يجيز البعض منهم تناولهـاt وعادة يتناولونـها
سراً ثـم يخرجـون أو لتناولهم الحشـيش -أو أي نوع من الترياق- فـيجـعلهم في حال يـخرج

بهم عن العرف والآداب والشرع.
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إن مسـألة الحشيش والصـوفية ليست بـالأمر الجديد - ونحن لانقـصد الكل بل كل من أتى
بفعل مشJ بإسم الخصوصية الدينية ا<منوحة له ولجماعته. 

يذكـر الدكتـور زكي مبـارك أن الحشـيشـة شاعت فـي البيـئات الصـوفيـة كمـا يحذر بوجـوب
الاحتـراس من الآفات الأخـلاقيـة التي تنشأ من مـصاحـبة أصحـاب الأذواق- يقصـد الصوفـية-
من هذا النمط ثـم يؤكـد أن الصـوفـيـة وبلاشكّ لهم أياد في نشـر آفـة الحـشـيـشـة بJ الجـمـاهيـر

الفارسية والعراقية والشامية وا<صرية (٣٢٥-٣٢٦).
يسـتـعـرض تومـا بوا ا<عـتـقـدات الكُردية منذ اعـتنـاق الكُرد للزرادشـتـيـة ويحـاول أن يلقي
ضوءاً على مفهوم الزرادشتيـة وعلى طقوس هذه الديانة وعندها النار رمز العدالة والنضال ضد
قوى الشـر فكل رجل عليه الخـيار بJ الخـير والشر (أورمـزد) و(أهر\ن) وضرورة الاحـسان إلى
الحـيوان والحكمـة الزرادشتـيـة قائمـة على ثلاثة أركـان (التفكيـر الجيـد والكلام الطيب والعـمل

الحسن) (١٠٣).
ثم يستعرض توما بوا موضوع دخول الكُرد الإسلام وثوراتهم ا<تعددة ضد الخلفاء وجنودهم
(١٠٥). بعـدها يتـحـدث عن صـقـوس الديانة الإسـلامـيـة وهذه مـسـألة تشـتـرك فـيـهـا الأقـوام
ا<سلمة كلهـا أي ليست خـاصة بالكرُد وحدهم ثم يعـرج على العقائـد الصوفيـة التي ظهرت في
كُردسـتان وكـيف أن الكُرد عبـروا عن نظرياتهم الصوفـية وطرقـهم التقشـفيـة في قصـائد عديدة
لايفــهـمــهــا إلا الندرة ويذكــر تومـا بـوا أن في الأشـعــار الرمــزية دومـاّ عـنصـر ا<ودة الـبـشــرية

.(١١١)
يحـاول تومـا بوا أن يعطي أمـثلة عن التـعابـير الرمـزية في الأدب الصـوفي ومن ثم تقـاليـد
الارتقاء الصوفي. وهو يذكر كما ذكر من قبله ا<ستشرقون والرحالة الطريقة القادرية نسبة إلى
الشــيخ عــبــد القــادر الكيــلاني وأســمـاء بـعض عــوائل ا<شــايخ مــثل الطالبــاني في كــركــوك
والبـريفكـاني في بادينان ويحـمـل الرئيس العـام لهـذه الـطريقـة في بغـداد لقب نـقـيب الأشـراف
(١١٢). كـمــا يذكــر الطريقـة الـثـانيــة وهي النقــشـبندية ومــؤسـســهـا بهــاء الدين من بـخـارى
(١٣١٧-١٣٨٩) التي انتـشرت في كُـردسـتان على يد مـولانا خـالد. وعندمـا يقارن تومـا بوا
بJ الطريقـتJ يذكـر إن شيـوخ النقشـبندية أكـثر عـدداً وأكـثر نفـوذاً من شـيوخ القـادرية. ويرى

أكثر العوائل سلطة شيوخ شمدينان ونهري وبارزان وشيوخ طويلة (١١٢).
ويربط تومـا بوا بJ عـدد من الحركـات الكُردية ا<سلـحة وسلطة الـشيـوخ في إعـلان الجهـاد
مـثل الشيخ عـبيـدالله الشـمزيني والشـيخ سـعيـد بيران والشـيخ محـمـود الحفـيد والشـيخ أحمـد

البارزاني(١١٣).
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وتحت عـنوان (الأكـــراد الهـــاربون من الإســـلام) يـقف تومـــا بوا أمـــام بـعض ا<ذاهب الـتي
يسـميـها با<ـذاهب ا<نحرفـة أي تلك التي تهـربت من الإسلامt وأكـثـر هذه (ا<ذاهب) من وجهـة
نظره يتــمـثل باليــزيدية(١١٤)t الحـقـيــقـة نحن لسنـا مع مـا يذهب إليــه تومـا بوا في تعــريفـه
لليزيديJ على أنهم في الأساس كانوا مسلمJ صوفيJ ومن ا<ذهب السني ومتحيزين للخليفة
يزيد الأول (٦٨٠-٦٨٣) (١١٥) بل أن اليـزيديJ هم بقـايا الكُرد الزرادشـتـيJ وان ما يعـولّ
عليـه تومـا بوا من دخـول بعض ا<صطلحـات أو بعـض أشكال الطقـوس التي يؤديهـا اليـزيديون
اليــوم لاتعـني أنهم كــانوا يـدينون بالإســلام قــدر مــا تعنـي أن الحــروب والويلات ومــحــاولات
إدخالهم الإسـلام وارتدادهم ومقـاومتهم لذلك لابد وان أدخـلت في ديانتهم وطقوسـهم شيـئاً من
ديانات الجـار وهذا أمر طبـيعي £كـن أن تلقى ما يشـبهـه في كـثيـر من الديانات ا<تجـاورة في

العالم لاسيّما إذا كانت الديانة صغيرة ومهددة من قبل ديانة كبيرة قوية واسعة.
Jوإن ما يدعيه البـعض هنا وهناك لاسيمّا من دعاة الزعامـة اليزيدية على أنهم من الأموي
ويطلقون لقب (أموي) على أنفـسهم فهي مسألة لاتخرج عن ا<داهنة السيـاسية لهذا النظام أو
ذاك في ا<نطقـة فـأي قـوم هذا الذي لغـته الكُردية صـرفـة لا بل انه حـفظ للكرد آلاف ا<فـردات
الكُردية التي ضـاعت هنا وهناك - لكنهـا بقيت لديهم? وأي أمـويJ يرتدون زياً آرياً بحـتاً إلا
) فـتـخلى عن زيـه أو ورث زيه عن جـد أو أجـداد تخلـوا عن أزيائهم من أراد أن يكون (أمــوياً
? وأي قـوم هذا حـفظ لـنفـسـه ولكل الكُرد التــقـاليـد والعـادات في حـينه قــهـراً وليس اخـتـيـاراً
التراثيـة من غناء ملحمي ورقص شـعبي أصيل? ثم إن لليـزيدية أمراء لايتنازلون عن كـرديتهم
وإعتزازهم بأصولهم الآرية قـيد شعرة في العراق وفي تركيا وفي أرمينيـة وأوروبا. أنها مسألة
التعـريب أو التتريك أو التفـريس مسألة عانى منـها كل الكُرد عبر التـاريخ وللأسف فإن بعض
من ضـعـاف النفـوس الكُرد يعـزفـون على هذا الوتر ويتكسـبـون من هذا العـزف فـذاك من أعـاد
نفسه إلى آل النعيم فغدا مقرباً والآخر يلوح ببرزنجيته (العربية!) وآخر يلوح بطائيته فيتقربون
من السلطة فـمنـهم الوزير ومنهم الكبـيـر ومنهم الـشـهيـر أنهـا سـلعـة على أية حـال لا بل سلعـة

رائجة.
ويعــرج تومـا بوا على مــذهب كـردي آخــر يسـمي أصــحـابه أنفــسـهم أهـل الحق ويتـســمـون
بتعصبهم الشيعي وقد ولد هذا ا<ذهب في كُردستان وبلغ منطقة شهرزور وهورمان في منتصف
القـرن الحـادي عشـر عن طريق (مـبـارك شـاه بابا خـوشJ) الذي ضم امـرأة إلى أتبـاعـه السبـعـة
وهي فاطمة الهـيفاء أخت الشاعر الكُردي ا<عـروف بابا طاهر الهمداني (٦٣٥-١٠١٠) ويكن
أهل الحق إحـترامـاً كبـيراً لعلي ابن أبي طالـب (رض) وذريته مع احـتفـائهم بعلاقـات طيبـة مع

السنة إن الكاكائJ الحاليJ في العراق هم امتداد لهذا ا<ذهب.
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ويذكـر تـومـا بوا بعض طقــوس أهل الحق فـهـم (يبـجلون بابـا يادكـار وضـريـحـه ويعـد قــبلة
الحجاج وهم يدعون للأنبياء موسى وعيسى وبالأخص داود ويؤمنون با<ظاهر ا<توارثة للألوهية
وبالرقـم ٧١ وكل مـرة تـظهــر الألوهيــة �وكب من أربع أو خــمس مــلائكة ويـؤمنون بالتــقــمص

(تناسخ الأرواح) }اماً مثل اليزيدية والدروز (١١٦).
ثم يسـتـعـرض تومـا بوا بإخـتـصـار ذوي الرؤوس الحـمـر ا<تـواجـدين في الأناضـول ودياربكر
وخـربوت ويتكلمـون لهـجـة زازا ويسـمـون أنفـسـهم (علوي) وهم أيضـاً من ا<تطرفJ للشـيـعـة.
ليس لهم جـوامع بل يـزورهم مـرشد(١١٧). ويـؤمنون بوجـود وسـيط بJ الله والبـشـر وهم (٥)
Jمـلائكة و١٢١ وزيراً لله و٤٠ نبـياً وتجـبى ضـرائب دينيـة منهم ويتـولى ذلك رؤسـائهم الديني
وهم (الداد) أو (السـيد) ويصـومون (١٢) يومـاً لأجل ١٢ إمامـاً وثلاثة أيام أخرى قـبل عيـد
الخضر ويـصلون مرة واحدة في اليوم ويعـبدون الشمس في شروقـها وفي غروبها ويقـدسون النار
ويقدمون الضحايا إلى منابع الأنهار وليس لهم كـتاب مقدس خاص بهم ولكنهم يبجلون القرآن

والإنجيل والتوراة(١١٧-١١٨).
كذلك يتحدث توما بوا عن الشبك الذين يسكنون في ضواحي ا<وصل وهم مذهب على حد

تعريف توما بوا خليط من اليزيدية والشيعة(١١٨).
ويعـرج تومـا بوا على ا<عـتـقـدات ذات الطـابع الخـرافي التي وجـد أن الكُرد يعـتـقـدون بهـا.
والحـقـيقـة فـإن مـا يذكـره تومـا بوا هنا ليس بالضـرورة أن يكون مـعـتـقـداً عـاماtً إذ رب خـرافـة

سائدة في صقع من أصقاع كُردستان قد لاتكون سائدة في مناطق أخرى وهكذا.
ومن إنطباعـات توما بوا فضـلاً عن الإشارة إلى وجهـات نظر السواح الذين زاروا كُردسـتان
أنهم يتــفـقـون عـلى حـقـيــقـة أن الكُردي يؤمن بـإسـتـخــدام التـعـاويذ والـطلاسم وان كـثــيـراً من
ا<عـتـقـدات التــافـهـة منتـشـرة بJ الكرُد. وكــذلك يذكـر تومـا بوا أن النسـوة الـكُرديات بصـورة
خـاصـة يعتـقـدون بقـراءة البـخت والفال وان الـغجـريات يقـمن بهـذا الدور ويسـتـخدمن مـخـتلف

الأحابيل والطرق (١٢٣).
كتب توما بوا عن ا<عتـقدات ا<رتبطة بالولادة وغيرها فيذكـر أن في السليمانية تحت عبء
الحـوادث ا<تـوقــعـة كـان على ا<رأة الحـامل أن تحـمـل نوعـاً من الطلاسم والشــائع أن ا<رأة التي
تسـتنتخ هذه التمـيمـة لن تنجب أطفالا! (طبـعاً إن كـاتب التمـيمـة سيـخسر إذا مـا استنسـخت
التـــمــائم) وكـــذلك يذكـــر أن في حـــالة تعـــســر الولادة يـلجــأون إلـى الحــيل والـذرائع البـــاطلة
والخـزعبـلات ويأتون بحجـر وقـد كتـبت عليـه بعض الأدعيـة ويوضع على ظهـر الحامل. أمـا في
قبيلة شـمزينان ففي حالة عسر الولادة يوضع سـيف(خان لَب زيرين) أي ذو الكف الذهبي على
فراش ا<رأة وهو بطل ملحمة دمدم الكرُدية البـاسلة الشهيرة ويذكر بوا أن في بعض ا<ناطق من
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كُردسـتان يحاولون منع الشـر عن الوليد الجديد فـحا<ا تلد ا<رأة يضعـون على فراشهـا مصحـفاً
وسيفاً وقطعة حـديد وتعاويذ أخرى لتجنب وقوع الشر وإذا كان الوليد صبـياً فإن رجال العائلة
يحـرسونه ليل نهـار طوال أسـبوع في غـرفة الولادة وخـلال هذه ا<دة لايفـسح المجال لخـروج ا<رأة
التي ولدت أو النسـاء الحاضـرات أثناء الولادة ولا\كن حتى جلب أي شيء إلـى الغرفة وكـذلك
\نع دخول النساء غيـر النظيفات للإعتقاد بأنهن يجلÂ التعـاسة (٦٤-٦٥-١٢٤) ونعتقد أن

بعض هذه الطقوس }تد إلى التعاليم الزرادشتية.
وفي موضوع ا<عتقدات أيضاً تذكر مدام شانتر أن للنساء بصورة خاصة إ\اناً عميقاً بقراءة
الحظ ويقــبلن عـلى الغــجــريات اللواتي \سـكن برشــاقـة عـظام كــتف خـروف أو الـرمل أو طرق
التنجيم الأخرى. ومن ا<عتقدات التي تسود الوسط النسـوي بالعيون الحسود وترى مدام شانتر
أن ا<رأة الكُردية مـثل سـائر النسـوة الشـرقـيـات تحـاول اتقـاء العJ الشـريرة وكـذلك تشـيـر إلى
ا<عــتـقــدات ذات العــلاقـة بـالولادة والنفــاس وقـد ذكــرنا بعــضــهـا وهي تـضـيف بـعض أشكال
ا<عـتـقــدات الأخـرى مـثل عـدم جـواز زيارة امـرأة نـفـسـاء لم \ر على ولادتهــا (٤٠) يومـاً بعـد
لامرأة نفـساء أخـرى والزيارة تعد إسـاءةt وإذا التقت امـرأتان أنجبتـا قبل أقل من أربعـJ يوماً
عن طريق الصـدفة فـعليهـا تبديل أبرتيـهمـا وطفليهـما ثم تـعودان معـاً دون أن تتـقدم إحداهـما
على الأخـرى…والنسـوة الكُرديات يسـتخـدمن التـمـائم والتـعاويذ وهناك مـن يعدها لهـن مقـابل

مبلغ وتعلقنها كقلائد… هذا ما ذكره توما بوا عن مدام شانتر (١٢٣).
إننا لانعتـقد إن مـثل هذا الإعتقـاد سائد بJ كل النسـوة الكُرديات مثلما لانـعتقـد أن مثل
هذه ا<عتقدات راسخة لحد الآن وبالكثافة نفسها التي كانت عليها في السابق وتعليقاً على ما
جـاء فـي مـلاحظات تـومـا بوا هنا يـجب أن لا ننسى حــقـيــقـة سـيــاسـيــة دينيــة وهي إن الوضع
السـيـاسـي لكُردسـتـان وعـدم }تــعـهـا بكيـان قــومي مـسـتـقل سـاعــد كـثـيـراً في تخـلخل بعض
ا<عتـقدات أو الطقـوس وأشكال من الشعـوذة من خلال رجال الدين £ـن احترمـوا مهنة التـعاويذ
والطلاسم والغـيـبـيات فـرجل الدين الكُردي في إيـران يستـمـد (علمـه) في هذا ا<هنة من رجـال
الدين الفـرس لينقلهـا إلى رجال الدين الكُرد في إيران وهؤلاء بـدورهم \نحوها إلى رجـال الدين
الكُرد في العراق الـذين بدورهم قد استلمـوا من (رجال الدين) في تركـيا ما اسـتلمه هؤلاء من
رجـال الدين التـرك ثم يأتي دور رجـال الديـن العـرب في العـراق ليـمـدوا رجـال الدين الكُرد في
العـراق مـا لديهـم من بضـاعـة شـعـوذة لينقـلهـا هؤلاء إلى رجـال الدين الكُـرد في تركـيـا وإيران
وهكذا تجـري عـمليـة (تبـادل الخبـرات) على السـاحـة الكُردية بسـبب التـجـزئة وبالرغم £ا تقـدم
نقـول أن كُردسـتان لاتزال بخـير في هذا الجـانب قيـاساً <ا يجـري في الشرقt فـالكُرد من وجـهة
نظرنا هم أقل إقـبـالاً على الشـعـوذة من الشـعـوب الشـرقـية ولـعل الجذور الـزرادشتـيـة المحـاربة
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للسحـر والطلاسم مازالت تـؤدي دورها اللاشعوري في الـعقل الجمـعي الكُردي فعلى حـد علمنا
نحـن لم نر في ا<ـدن الكُرديـة مكاتب تـتـــصــدرهـا لافـــتـــات أو مكاتب بـدون لافـــتــات يـدعي
أصحابهـا القدرة على قراءة الطالع وا<اضي والحاضـر وا<ستقبل وحل ا<شكلات النفـسية (وفي
هذه العـبـارة الأخـيرة إ\ـاءة إلى حل مـشاكل الـعشق وجـعل الحـبـيـبـة تركض وراء عـاشقـهـا بعـد

صدودها عنه) نحن لا ننكر وجودها ولكننا نؤمن بانخفاض نسبتها في كُردستان.
ومع كل مـا تقـدم نجد ا<عـتـقـدات ا<لازمة لـلحظ ومعـرفـة ا<سـتقـبل لاتزال فـاعلة حـتى في
مـجـتمـعـات بلغت شـأواً مـتـقـدماً من الحـضـارةt ومـازالت الحـقـول ا<عنيـة بالحظوظ والأبراج من
الحـقول ا<قـروءة لا بل بدأت الإذاعات وأجـهزة التلفـاز تقدم برامـج تعني بالحظ والتنجيم فـذاك
\عن في بلورة أمـامـه ويطـلب من ا<شـاهد عـبـر البـحـار والقـارات أن يركـز ذهنه مـعـه ليـقـرأ له

طالعه!
يشـيـر تومـا بوا إلى إعـتـقادات الـكُرد بالحـوريات (بَري) وكـذلك الجنt الجن الشـرير والجن
الخيـر لكن توما يذكر أن مـثل هذا ا<عتـقد هو ليس لصيـقاً بالكُرد وحدهم في ا<ـنطقة بل يؤمن
به الآشوريون أيضاً وبالرغم من إختلاف الديانة مع اليزيدية فإن اليزيديJ أيضاً يؤمنون �سألة

الحوريات والجن(١١٩).
وهناك من يعتقد إن بالإمكان التزوج من هذه الحوريات وهناك من يرى أمثلة عن مثل هذه

الزيجات في كُردستان (١٢٠).
أما الإ\ان بوجود حيـوانات مقدسة فهي من ا<عتـقدات الشائعة في كُردستـان على ما يذكر
تومـا بواt فالديـك يوقظ الشمس ويحـمل السـعادة لـلمتـزوجJ حـديثاً أمـا الطاووس فـهو يرمـز

إلى ا<لائكة عند اليزيدية.
ومن ا<عـتـقـدات وا<سـائـل التي تجـذب الإنتـبـاه الهـواة £ن \سكون بـالأفـاعي لاسـيّـمـا عند
اليــزيديـة وبعــضــهم من لـه القــدرة على(ابـتــلاع أفــعى) والحــقــيــقــة نحـن لم نســمع �ـثل هذه
(الفـعـاليـة) عـند الكُرد ولكن يبـدو أن تومــا بوا قـد شـاهدها أو سـمـعـهـا عن الـبـعضt وبعض

الشيوخ لديهم القدرة على تدجJ هذه الافاعي.
ومن الحيوانات الغريبة في نظر الكُرد الحرباء التي تسـمى في كُردستان (مارى اسمان) أي
ثعـبان السـماء وسـبب الغرابة لدى الكُرد أنـهم لايرون هذا الحيـوان يأكل أو يشرب قط لذا فـإن

إعتقادهم أن هذا الأفعى ولد في السماء وسقط منها يوم الحظ.
كـمـا وينظر الكرُد إلى بعض النبـاتات ا<وجـودة في كُـردسـتـان بعJ الغـرابةt فـهناك (تفـاح
الجن) وهو مــقـوي للقـدرات الجنـسـيـةt له أوراق فـضــيـة تلمع خــلال الليل وعند الاقـتــراب منه
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يحـاول أن يـخـتـفي وهو يـبـقى دون حـراك إذا أصــابتـه قطرة بول امــرأة. كـمـا ويذكــر أن الكرُد
يتـحـدثون عن نبـات إذا أمـسك به أحـدثت جذوره أصـوات وإذا إجـتث أحـدهم هذا النبـات فـانه
يسـقط مـيـتــاً لذلك يعـمـد الكُرد إلى الحـفـر حــول النبـات ثم يربطون الجـذور بطـرف حـبل يكون
الطرف الآخـر مشـدوداً برقبـة كلب ثم يبتـعدون قـدر ا<ستطاع ويرمـون الكلب بالحـجارة فـإذا ما
ركض الكلب وكانت الجذور قـد اقتلعت يسقط الكلب ميـتاً لقد أخذ توما بوا قـصة هذا النبات
عن كامـبانيل كـما إن هناك نبـات يذكره توما بوا أن من يشـمه يصـاب بالعمى حـالاً وهو نبات
رفـيع الشكل وينـمو فـي العـمـادية ولكن يوجـد نبـات آخـر يعـد ترياقـاً أو مـضـاداً لهـذا النبـات

.(١٢١-١٢٢)
وما دمنـا في مجال الحـيوانات والنبـاتات ا<قدسـة لابد من عرض مـا ذكره هوبارد من قـصة
طريفـة عن مـعـتـقـدات ر�ا أخـذت طابع التناسخ أو التـقـمصt إذ يذكـر عندمـا كـان في منطقـة
tهاورمـان بلغ إلى بركة مـاء محـوطة تتـزود با<اء مبـاشرة من النـبع الذي يصب فيـها مـاء رائق
ووجد في البركة بعض الاسماك وكان هناك بالقـرب من البركة بعض الاشخاص الكرُدt فسألهم
هوبارد بواسطة متـرجمه الفارسي الذي كان يجـيد قليلاً من الكُرديةt عن عـائدية هذه الاسماك
في البركة فـأجابوا أنها تعود لـ(الأمام) الذي كان قـد توفي. وقد رأى هوبارد أن هذا كاف لأن
يصطاد السمـك فما كـان منه إلا وأخرج عدة الصـيد والقم الشوكـة بقطعة من خـبز ولم يلبث أن
أصطاد ثلاث سـمكات جـيـدات طرحـهم هـوبارد على حـافـة البـركـة والأكـراد ينظرون اليـه شـزراً
وباستنكار شـديد ويقولون أن هذا السـمك (شخص) وحسب التـرجمة فـهم هوبارد أن (شخص)
تعني (شخصي) فـقال لهم �جرد أن أرى صاحب السمكات سـأدفع لهt ولكنه عرف من بعد أن
الكلمـة لاتعنـي (شخـصي) بـل تعني شـخص بعـد أن وصل عـدد من الرجـال الآخـرين وأفـهـمـوه

ا<وضوعt فالسمكات أنفسها في إعتقادهم أشخاص (بشر) لا بل هي الإمام نفسه.
إن هوبارد يقول بعـد أن عرف حقيـقة إعتقـاد هؤلاء الناس أن الامام كان قد مـات ولايعرف
كم مـضـى على وفـاته مـن السنJ أو القـرون ولـكنه كـان قــد دفن بالقـرب من الـبـركـة وبطـريقـة
لا\كن توضيحها -على حد تعبيـر هوبارد- فإن روح الامام قد حلتّ في هذه الأسماك. ومضى
الوقت بالشـرح حـتى وجـد أن هذه السمكـات الثلاث (ا<سكـينات) قد لفـظن أنفاسـهن وأصـبح
الوقت متـأخراً <عالجة ا<وقف أو إصـلاح (الجر\ة)t كمـا وجد في ذات الوقت أنها مسـألة تدعو
للأسف أن يخـسر ا<رء هذه السـمكات وشرع يطهـو السمك وكـما يقـول سواء كانـت روحاً أم لم

تكن فقد كانت لذيذة جداً.
لقـد انقـسم الأكـراد إلى قـسـمJ إزاء هذا ا<وقف ا<رعب الذي شـاهدوه فـمنهم من رأى فـيـه
فعل التدنيس. وقسم وجد فيه نصف ذنب ينطوي على تهور ووقاحة ويضيف هوبارد أن الشك
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بدأ يساوره أزاء شاعر هؤلاء الحضـور فقد أخذوا ينتظرون بفضول كبيـر ما لذي سيحل بشخص
أكل الإمام.

يقـــول هوباردt لو كنـت أملك قلـيــلاً من القـــدرة على تكـلم الكُرديـة لاســتطعـت أن أخــرج
بنتـيجـة معـهم والتـوصل إلى معـتقـداتهم الـ(مـا وراء الطبيـعة) فـقد فـشلت في مـعرفـة كيـفيـة
وصـول هذه الأسـمـاك إلـى هذه البـركـة وكـيف تسـتـطيـعـه هذه الأسـمـاك البــقـاء في هذا المجـال
الضيق ويعلق هوبارد من بعد قـائلاً لم أحصل على عقاب سريع ور�ا انتقـمت مني السماء بعد

(٢٢٤-٥)
وتذكـر مدام شـانتـر الذي أقتـبس توما بـوا منها إنطبـاعـها عن مـعتـقـدات الكُرد بالكواكب
والأجـرام السـماوية منهـم وتعد شـانتـر هذه ا<عـتـقدات (آراء غـربيـة) فـهم أي الكُرد كمـا تذكـر
شـانتـر يعـدون القـمـر والشـمس كـأخ وأخت يـتبـع أحـدهمـا الآخـر دائمـاً فـالقـمـر هو أخ الشـمس

ويحدث كسوف الشمس بسبب هذه الأخت ا<دللة.(١٢٢)
الحـقـيـقـة أن مـا تقـدم من مـشـاهـدات الرحـالة وا<سـتـشـرقJ في البـيـئـة الكُـردية يقع ضـمن
مــوضـوع التــو}يــة. أن مـوضــوع إضـفــاء طابع قــدسي على حــيـوان أو نبــات من الأمــور التي
اسـتـرعت مـلاحظات علمـاء الأنثـروبـولوجي وعلمـاء النفس الدينـي في مـحـاولاتهم تتـبع نشـوء
الديانات في الأزمنة الغابرة لدى الشعوب. وقـد أطلقت على هذه الظاهرة مصطلح التو}ية. إن
التو½ \كن أن يكون حيـواناً أو نباتاً تتخذه القـبيلة أو القوم رمزاً مقـدساً وليس من الشائع أن
يكون التـو½ من غـيـر الحـيـوان أو النبـات أي الجـمـادات. ويذكـر بـنتـون أن التـو}يـة مـرحلة من
مراحـل نشوء الديانات البـدائية وقـد عثـر على آثار التـو}ية أو بقـاياها في أماكن مـختلفـة من

العالم ولكن بنسب متفاوتة في مدى انتشار التو}ية(٧٢).
و£ا تقـدم ومن خلال دراسـة كل أشكال التغـيـرات الإجتـماعـية نجـد أن بعض الأشيـاء التي
كانت مـلازمة لحياة المجتـمع لاتنقرض }اماً بل تبـقى أو يبقى ما يرمز لهـا كعقيـدة وليس كدين
ور�ا كــدين في بعض الامــثلة. لذا قـد لانـسـتـغــرب من إضــفـاء مـشــاعـر أو انفــعـالات تتــسم
بالقدسية أوالرهبة ا<قدسة على حيـوان ما أو نبات ما عند هذا الشعب أو ذاك… إنها من وجهة
نظرنا بقـايـا التـو}يـة أو مـا يشـبـه التـو}يـة أي تقـديس الجـمـادات مـثـل الصـخـور التي أحـالهـا
الإنسان من بعد إلى أصنام. فهذه مجموعة ترى في الديك مثار انفعال روحي ومجموعة أخرى
ترى في الطاووس شيئاً مـقدساً وأخرى ترى في قطعة صخر مثار تقـديس وأخرى تجد في نبات

ما قداسة أو تتوهم فيه روحاً مقدسة.
ومن التـو}ـيـات ا<تـعلقــة بالجـمـادات تلك الأسـطورة التي رواها مـارك سـايـكس في إحـدى
رحلاته قبل قرن من الزمـان إذ يذكر وهو في طريقه إلى دوكان ترأت له صخرة مـنحدرة وملفته
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للنظر تـرقـد على امـتــداد جـانب الجـبل وكــأنهـا أفـعى تزحـف نحـو الأعلى. وراء هذه الصــخـرة
حكاية أسطورية تقـول أن فـتاة وفـتى أحـبا بعـضهـمـا وفرا إلى الجـبال وفـي أحد الكهـوف بانت
أفعى ضخمة تقدمت نحوهما تريد افتراسهما. دعت الفتاة من الله أن يحميهما… وفي اللحظة

استحالت الأفعى إلى صخرة وأصبح العاشقان شجرتي رمان بJ شدقي الأفعى (٢١٢).
إن ا<رأة الكُردية مـثل كل النسـاء الشرقـيـات تؤمن بالعJ الحـاسدة التي يـجب اتقاء شـرها
لكن الكرُديات على إخـتـلاف مع الشـرقيـات في الإعـتقـاد إن العـيـون الزرق مجلبـة للضـرر أو
. وتعليلنا <لاحـظة تومـا بوا هذه هو الـكثـرة الشـرt فــهـذا الإعـتـقــاد يكاد أن لايكون مـوجــوداً
النسبـية للعـيون الزرقاء أو ا<لونة في المجـتمع الكُردي قـياسا بالمجـتمع العـربي أو الفارسي أو

الهندي… الخ.
والحقيـقة فان الدراسات ا<عنيـة بالسلالات والأجناس وأوصافها تشـير إلى أن الكُرد \ثلون
خط الابتداء بـانكشاف لون البشـرة وابتداء تغـير لون العJ من السـوداء إلى الألوان النرجسـية
والزرقـاء فكلمـا تقـدمنـا في كُـردسـتـان نحـو الشـمـال كلمـا ازدادت نسـبـة الشـقـرة وقلت نسـبـة
السمـرة في البشـرة وهكذا العـيون ومن هنا لاتعـد زرقة العـيون (ندرة) تدور حـولها الشـائعات

ا<يتافيزيقية التي \كن أن نلمسها في مجتمعات شرقية أخرى.
ويحدثنا توما بوا عن أشكال التعـاويذ والتمائم فبعضهـا مصنوع محليا وتكون على شكل
قلائد وأخـرى يصنعها (سيـد) متجـول على شكل كيس يكون مقـابل مبلغ من ا<ال وهي أوراق
يخطط فـيهـا كلمات وحـروف غريبـة وأرقام كمـا \كن مشـاهدة بعض الرسـوم في التمـيمة مـثل
صـورة سيف أو قلب وإذا أضـيف قليل من شـعر الزوج إلـى هذه التمـيمـة فـان الزوجة تكون قـد

ضمنت حب زوجها.
كـمـا تصنع بـعض التـمـائم للأطفـال وتعـلق على ثيـابهم أو حـول الذراع لـكن أهل ا<دن اقل

}سكا من أهل القرى والأرياف بـهذه التمائم. 
فـمن الشعـائر السحـرية والقوى ا<ؤثرة ضـمن معـظم ا<عتـقدات يضـعنا توما بوا أمـام بعض
ا<عتقـدات التي لاشك أنها اصبحت اليوم تراثـاً عفا عليه الزمن ومن هذه ا<عتـقدات أن الزوجة
إذا أرادت أن تسيطر على زوجها ويرضخ إلى أرادتها أطعمته مخ حمار تدسه له في الطعام.
ومن ا<عـتـقدات الأخـرى أن الدائرة شكل مـقـدس وكان الكُـردي يخط حول نفـسـه دائرة وهو
يختبئ فـي مكان منعزل ليقي نفسـه من الأرواح الشريرة. والحقيـقة فإننا نذكر أن هذه القـدسية
للدائرة كــانت مـوجـودة لـدى اليـزيدية ور�ا بـقـيت إلى يومنـا هذا عند بعـضــهم فـإذا مــا احـيط
اليــزيدي بدائرة اصــبح أسـيــرا لهـا لا\كـن أن يغـادرها إلا أن يـأتي صـاحب نفـس كـر\ة ويفــتح
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الدائرة وهنـا تجـدر الإشـارة إلى أن الـدائرة كـانت مـوضـع تقـديس الأغــريق وهي من وجـهــة نظر
الفلسـفة الاغـريقيـة أكمل الأشـياء وبذلك فـهي تحمـل صفـة الفضـيلة وإن كل نقطة ابتدء فـيهـا
\كن أن تكون نقطة انتـهـاء والعكس صحـيح وهنا يجب أن لا ننسى أن كـثـيراً من التنظيـرات

الفلسفية والرياضية انتقلت إلى الاغريق من الشرق.
كما يتحدث توما بوا عن أشكال من ا<عتقدات والطقوس التي تجلب ا<طر إذا انقطع وبات
الزرع مهـددا والطقوس التي تطلب انقطاع ا<طر إذا كـثر سقـوطه فبات مـهددا للزرع. ومن هذه
الطقـوس الذهاب إلى النهـر والاغـتـسـال أو أن ترتدي النسـوة اجمل ثـيابهـن ويسكب ا<اء على
اجـمل ثـوب بعـد أن ترقص الـنسـوة حـول قــدر بانتظار نضـج الطعـام فــيـه وإذا لم يســقط ا<طر

فتسكب كل النسوة ا<اء على ملابسهن.
وفي بعض ا<ناطق يغطس رجل تقي في حوض من ا<اء وقد يصنع الأطفـال دمية من خشب
يلبـسونهـا العمـامة والثـياب وتغطس الدمـية في ا<اء ويتـجولون بهـا في الأزقة منادين ببـعض

الارجوزات الخاصة بجلب ا<طر.
وفي موقع آخر يكتب توما بوا عن ا<عتقدات ذات العـلاقة بالشفاء من الأمراض والصحة.
فـهـذا إسـماعـيل بك جـولو اليـزيدي وهو أمـيـر على مـا يذكـر تومـا بوا يبـصق في ا<اء لتـشـربه
النسوة الطالبـات للعلاجt فا<رضـى يشفون والعـقيمات يحـبلن وينجÂ وا<هجـورات يرجعن إلى

أزواجهن ويحدث الحب والعطف.
أمـا تراب ضريح الشـيخ عـبد القـادر الكيـلاني ا<أخوذ من أي مـكان ففـيه الشـفـاء والبقـاء

للأطفال وكذلك لإيقاف الحمى يوضع خيط احمر في عنق أو ذراع الطفل ا<ريض… 
أما ويگرام فيحدثنا عن عقيدة القسمة والنصيب والقدر عند الكُرد وهو لايتحدث عن هذه
العقـيدة كونهـا موضـوعاً مبـاشراً ولكنه يلمح إلى ذلك عـبر بعض ا<واقف التي تصـادفهt لكنه
في مـوقع من كتـابه يذكر إن عـقـيدة القـضاء والقـدر عقـيدة لاتنـجو النفس من إسـارها في هذه
الأرضt أرض القـسـمـة والنصـيب وإن مبـدأها يتـلخص في أن كل إنسـان هو خـالد حـتى يلعب

دوره كاملاً في الحياة ويؤدي رسالته(٢٠٦).
إن ما يذكره ويگرام قد لايكون لصـيقاً بالكُرد وحدهم بل هو ما تؤمن به الشعـوب الشرقية
عـمـومـاً والإسـلاميـة منهـا بخـاصـة وحـتى في الديانـات التي اعـتنقـتـها الأقـوام الشـرقـيـة قـبل
الإسلام كان بعـضها يشيـر إلى القضاء والقدر والأجل المحـتوم ولكن الإسلام عمق هذه العـقيدة
لديهم أي لدى هـذه الشـعـوب لكن من الجـدير �ـكان أن نشـيـر أن الكُرد }يـزوا بشــدة التـمـسك
بالعـقـيـدة الإسـلامـيـة ور�ا هـذا ا<وضـوع بحـاجـة إلى بحث في عـواملـه ومـسـبـبـاته السـيـاسـيـة
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والأنثروبولوجـيا الإجتماعـية لهذه الشعـبt وهذا خارج نطاق دراستنا ولكنه يبقى من الـبحوث
التي تنتظر من يبحث فيها وهي ليست من البحوث السهلة.

ويضـعنا ويـگرام أمـام بعض ا<عـتـقــدات الأخـرىt فـهناك (أرواح) الجـبـال والســهـول والتي
}سك ا<سـالك علـى ا<سـافـرt أمـا في سـهل ا<وصل فـهناك إعـتـقـاد بوجـود وطاويط مـصـاصـة
tللدماء وهي مـسوخ نصفهـا بشر ونصفهـا تبوس تخطف ا<سافرين من ا<مـرات و}تص دماءهم
كـما يذكـر وجـود قبـر لواحـد من هذه العـفاريت في قـرية أرادن يفـقس منه نوع من ذباب الخـيل

وهو ذباب قتال يصيب ا<لدوغJ بالجنون وداء الكلب.
كمـا أن هناك عقيـدة بوجود نوع من الجنيـات ا<صغرات التي تغـشى حظائر الغنم إذ يضطر
معظم الرعاة إلى الـسهر �فردهم وتغدو حـالاتهم العقلية مهـيأة لتقبل كل الأخيلة الـغريبة التي
تعن لهمt ومن القصص الطريفة التي يذكـرها ويگرام في هذه المجال أن الجن كان يأتي ويجلس
�واجـهـة الراعي بصـمت تام أمـام النار ا<وقـدة ويأخـذ بتـقليـد كل حـركة يأتـيهـا الراعي فـفـاض
الراعي ذرعا بالجني وانهـارت أعصابه وطلب النصح من أحد العـقلاء فأشار عليـه بخطة طريفة
وعمـد إلى تنفيذها فـوضع قدراً من ا<اء بجانب مـجلسه عند النار وقدراً مـن النفط بالقرب من
مـجلس الجن فـمـا أن أقـبل مـعـذبه واتخـذ مكانه قـبـالتـه حـتى بدأ الراعي يأخـذ من القـدر مـاءً
ويبلـل ثيــابه وراح الجني يقـلده بالنفط دون أن يـدرك الفــرق بJ الســائلtJ وبـعـد فــتــرة أخــرج
الراعي جـمرة من النار ملتـهـبة ووضـعهـا على ثيـابه ا<بللة فانطفـأت وخـمدت بفـعل ا<اء طبعـا
وفعل الجني فعله فوجد النار تشتعل فيه فهب من مجلسه وهرب لايلوي على شيء وهو يصرخ

أ<اً (٣٠٢).
ثم يحـدثنا ويگرام عن مـعـتقـد الكُرد وإعـتـزازهم بجـبل جودي وهو واحـد من سلسلـة جبـال
رارات في كـُردسـتـان وقـد حطت سـفيـنة نوح عليـه السـلام على جـبل جـودي هذا وان الناس من
مــخــتلف الأديان والطوائـف تجـتــمع فـي يوم مـعـJ وتنسى كل خــلافــاتهــا لإحــيـاء ذكــر رســو
السفينة(٣٠٣). ويسرد ويگرام ما سمعه عن رسو السفينة ودور الحية التي سدت الأخدود في
جبل سنجار لكي تعبر السفينة على ظهـرها لكن الأفعى لم تلق جزاءاً حسناً من النبي نوح فقد

عمد نوح إلى حرقها لكنها انتقمت بأن أنجبت مجاميع من البراغيث (٣٠٤).
ومن طرائف ا<عتـقدات التي يذكرها ويگرام أن بـعض الكُرد يعتقـدون جازمJ بأن الجنة من
نصـيبـهم فيـتبـرعون ببـعض من حصـصهم في الجنة لغـيرهم مـن الناس الذين لن تكون الجنة من
نصـيـبـهمt و<ا خلع زمـيل ويگـرام ضـرس أحد الـقـرويJ وكـان يؤ<ه أعطاه (مـجـيـديJ) فـرفض
الرجل الإنكليزي ذلك وقال نحن نعـالج مجاناً فأجابه القروي حسناً إذن أنا سـيكون لي سبعون
حـورية عندمـا أدخل الجنة و�ا انـك نصـراني فـإن ا<كان الذي سـتـذهب إليـه في الآخـرة سـيكون
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خــاليـــاً من الحــوريات لذلـك أتبــرع لك باثـنتJ من حـــورياتي فــمــاذا تـقــول? فــوافق الطـبــيب
الإنكليــزي بعـد أن حــسب هو وويگرام سـعــر الحـورية بالمجــيـدي وبالشلـن فكان سـعــر الحـورية
مجيدي واحد £ا يعادل ثلاث شلنات وستة بنسات أي ما يعادل (١٧٥) فلساً عراقياً للحورية

الواحدة! (٢٩٧).
وقد لاحظ ويگرام أن الكُرد يؤمنون بإصابة العJ وهو يتحدث عن رجل بائس معدم جاء به
وفد من أهالي قريتـه وطلبوا من ويگرام أن يشفيـه ووصفوا أعراض مرضـه انه إذا وقعت عيناه
على وعـاء فيه حـليب فسـد الحليب وان نظر إلى شاة افـترسـها أحـد الذئاب وان تطلع إلى طفل
سـقط الطفل في النار وقـالوا لويگرام أن لهم أمـلاً كـبـيراً بـالإنگليـز أن يشفـوه بفـضل علومـهم
ويعلق ويگرام عـلى ذلك أنه اعـتـذر اليـهم لان قـانون الادوية الصـيـدليـة في بريطانيـا لايحـوي
عـلاجــاً <ثل هذا ا<رض بالرغـم من أن ويگرام يعـتــرف بصـفـتــه رجل دين كـان في حــوزته رقى
وتعــاويذ ضـــد العJ الشــريرة مـــثل (دعــاء جــبــرائيل رئـيس ا<لائكة ضـــد بنت الآثم ا<هـلكة)

.(٢٩٧)
ومن ا<عـتـقـدات الطريـفـة التي شـهـدها ويگرام أثناء مكـوثه في كُـردسـتـان أن رجـلاً كـردياً
حضر عند الشيخ صـديق والد سيد طه الشمزيني والشيخ صديق سليل أسرة دينيـة لها منـزلتها
الكبـيرة في كُـردستـانt وأدعى هذا الرجل الكُردي الذي كـان يحـمل معـه ديكاtً إن ديكه دأب
على التــبـشـيـر بديـن النصـارى وانه عندمــا يصـيح فـإنه يصــيح (دين دين عـيــسى) ويبـدو أن
الحـاضرين صـدقـوه أو هكذا تراءى لهم وهم يفـسـرون صيـاح الديك الذي بادر إلى الـصيـاح في

حضور الشيخ صديق.
لقـد كـان الشيخ صـديق ذكـيـاً على مـا يذكر ويگرام فـنطق بجواب يـدل على حضـور بديهـة
. لقد قـال الشـيخ وذكـاء ولكنه جـواب مر الطعـم كمـا يقـول ويگرام بصـفتـه مـسيـحـيـاً ومبـشـراً
صــديـق أن ا<عــجــزة هـي من الله وان هـذا الديك يجـب أن يبــقى حـــيــاً وينــزل منـزل الإحـــتــرام
والتـقـديس ولكن �ا إن للمـسـيـحيـة عـدة مـذاهب وكل مـذهب يدعي هو الدين الحي وانه يسـيـر
على دين سيدنا عـيسى الصحيح و�ا أن الديك لم يصـرح أي مذهب من هذه ا<ذاهب هي الدين
الصــحـيح لذلك ليـس على ا<ؤمن ا<سلـم أن يفـعل شــيـئـاً حــتى يتـفـق ا<سـيــحـيـون كلـهم على

إختلاف مذاهبهم لاتباع دين واحد أو حتى يهبط على الديك وحي أكثر وضوحاً (١٥٤).
ويخـتـتم ويگرام أحـاديثه ا<ـتفـرقـة عن ا<عـتـقدات أن شـيـخـاً كرديـاً ذا صلاح وتقى وغـيـرة
شـديدة على الإسـلام حتى أن السلطـان عبـد الحمـيـد كان يـراسله بجفـرة خـاصة. كـمـا اعتـاد أن
يطلب منه الدعاء تلغرافياً كلما يعن له أمر أسود ويفكر في الإقدام عليه (٣١٠). وا<رجح إن
الشـيخ الذي عناه ويگرام ولم يذكـر اسمـه هو الشيـخ جواد النقـشبندي صـاحب التكيـة ا<عروفـة
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في مدينة كركوك.
يبـدأ هاملتون �لاحظة ا<عـتـقدات الكُردية وهو في بداية رحـلته من أربيل مـستـقبـلاً الجبـال
الكُردية مــاراً بالحـقـول التي كـان يجــري حـصـاد غلتـهــا آنذاك. يحـدثنا عن فـلاح أنـفـصل عن
جماعتـه مقبلاً على هاملتون ومن معـه مستوقفاً إياهم في الطريق وهو يهـرول وقد حمل منجله
بيـد وحـفنة من الحنطة بيـد أخـرى. وكـان هاملتـون -على مـا يبـدو- يعـرف هذا ا<عـتـقـد أو ر�ا
عرفوه بهt فـقد تناول ملء القبـضة من الحب ووضع في يد الفلاح عدداً من ا<سكوكـات النقدية
وإبتـسم الفلاح بسـعادة لان هـذه العمليـة التي يسـميـها هاملتـون خـرافةt من وجـهة نظر كـردية
آنذاك مسألة ستجعل السعادة حليفة هاملتونt وهو يعترف أنه كان سعيدا في كُردستان ولكن
ر�ا -على حد قوله- الفلاح الذي استلم النقود السخية كان أسعد. ويبدو أن رجلاً كردياً اسمه
حـسن كـان يرافـق هاملتـونt إذ أخـبـره أن السـعـد ســيكون حليـفـه لأنه أكـرم فـقــيـراً ضـريراً في

كركوك وأكرم فلاحاً يحصد المحصول (٥١).
وقـد استـرعت أكـداس الحـجارة التي يـضعـهـا الكُرد للتـعبـيـر عن مـشاعـر التـقديـس إنتبـاه
هاملتـونt وقـد ذكـرنا ذلك في مـوقع آخـر من هذا الـفصـل والكدس الذي شـاهده هاملتـون كـان
تعـويذة من الأرواح الشريرة (٧٧). ومن خـلال إحدى ا<واقف يـؤكد هاملتـون على }سك الكرُد
وتشـددهم في صيـانة أجـسام ا<وتى والحـرص على مـواراتها الـترابt وكـذلك فانـهم يتمـسكون

بواجب الحصول على الجثة مهما كانت الأخطار لكي يتم دفنها بإحترام وفق الشرع (٧٠). 
وهاملـتـون مــثله مــثل الآخــرين من الـرحـالـة وا<ســتـشــرقtJ لاحظ إ\ـان الكُرد بالتــعــاويذ
والتمائم التي تقي صـاحبها من الرصاص (كـولله بند) وهو يذكر أنه التقى بأشخـاص كانوا قد
حاربوا في صفـوف الشيخ محمود الحفـيد مؤكدين أنهم راءوا بأعينهم أن الرصاص كـان يخترق
جسد الشـيخ وتقتل من يليه أما هو فلايصـاب بأذى مؤكدين أن قتله في الحرب أمـر غير £كن

.(١٥٦)
(Äليمنك) ومن الأمور الطريفة في مجـال ا<عتقد ما يذكره هاملتـون عن إنطباع الكُرد عن
وهو أسم استـعاره هاملتون في مـذكراته للنقيب ليـتد لديلt وكان هذا آنذاك ضـابطاً في قوات
الليـفي وجريئـاً وقادراً على ارتيـاد الجبـال بشكل مثـير للإنتـباه وليس له غـير مـسدسـه وجواده
وقليـل من الاتبــاع ولان هذا الضــابط كــان في عــصب إحــدى عـينـيـه عــيب أو خـلل \نعــه من
السيطرة عليـها فكان شكله يبـدو غريباً £ا أعطى إنطبـاعا لدى الأكراد £ن كـانوا يشاهدوه انه
\لك قـوى خــارقـة للطبــيـعـة لسـبب لايـدريه هو (٦٦)t ويذكـر هاملـتـون إعـتـقــاد الكُرد الذين
tوصفهم بـالقوم الذي لايرهبهم حيـوان أو إنسان وهم يطلقون النار على أيهـما بالسرعة نفـسها
كـانت وجـوه بعـضهم شـاحـبـة داخل الكهف الذي أراد هاملـتون اسـتكشـافـه عندمـا انطفـأ النور
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فجـأةt فقد ظـن هؤلاء البسطاء ا<تمـسكJ بالخرافـات أن زوال الضوء كان مـن عمل الجنt ومن
فعل مارد الجبل الـشرير. وقد علل هاملتون انطفاء ا<شعل إلى قلة الأوكـسجJ بعد أن توغلوا

في الكهف فطلب منهم إشعال عيدان الثقاب والاستدارة نحو فوهة الكهف (١٧٦).
يحدثنا شميـدت عن العقيدة الزرادشتية التي كـانت ديانة الكُرد قبل دخولهم الإسلامt وهو
يصف الكُرد مذهبـيا بأنهم ينتمون إلـى ا<ذهب السني الشافعي ونعتـقد لو أن شميـدت ذكر أن
(مـــعظم) الكُـرد على هذا ا<ـذهب لكـان أدق في تعـــبــيـــره (٢١٨) وبالـرغم من أن عـــدداً من
ا<ؤرخJ يعتـقدون أن مقاطعة أذربـيجان وهي أشهر مـقاطعات ميـديا هي موطن زرادشت الأول
وأن لغـتهـا كـانت لغـته القـومـية كـمـا يذكر ذلك أحـمـد أمJ (١١) فان ا<ـستـر ريج يعـتقـد أن

مدينة العمادية (في كُردستان العراق) هي موطن زرادشت (١٠٧).
نعـود إلى شـميـدت وهو يصف الكُـرد بأنهم غـير مـتـعـصبJ أو مـتـزمـتJ ومـتسـامـحJ مع
ا<سيـحيJ الذين يعيـشون معـهم.إذ يعتقـد أن الكُردي العادي ليس متـشدداً في إقامـة صلاته
اليـومـيـة أو صـيــام رمـضـان ويحج قلة من الكُرد إلـى مكة ويعلل ذلك بسـبـب إجـراء الشـعـائر
الدينية باللغة العربـية التي لايفهمها معظم الكُرد كـما يعطي تعليلاً آخر فهو يعتـقد أن الجبال
قـد تكون سبـباً في إتجـاهاتهم إلى التـصوف وطرق الدروشـة التي تهـدف إلى الاتحاد الوجـداني

بالله (٢١٨).
لقد اخـتلف الرحالة وا<ستـشرقون في مـوضوع مدى تدين الكُردt فـفي الوقت الذي نجد من
يتـفق رأيه مع رأي شمـيدت الذي ذكـرناه تواtً نجد العكس أيضـاً في إنطبـاعات غـيرهمt فـهذه
هانسن على سـبـيل ا<ثـال تذكـرt أنهـا لم تكن تعـرف مـدى تأثيـر الإسلام على الـشعـوب حـتى
زارت كُردستـان ورأت كيف يقيـمون الصلاة خمـساً ويأتون الزكاة ويصومـون ويذهبون إلى الحج

إن استطاعوا (١١٩).
والحقيـقة نحن نعتقد أن نـسبة ا<صلJ من الكُرد هي عاليـة قياساً بالشعـوب الأخرى وحتى
العربية ومـعظم الكُرد يصومون رمضـان ولكن ر�ا الظروف التي شاهد فيهـا شميدت كُـردستان
كانت ظروفاً غيـر طبيعية فقد تجـول شميدت في مناطق تدور فيها حـروب ضارية وقصف جوي
ومـدفـعي وعـوائل مـشـردة وأخـرى تلوذ بالجـبـال والكهـوف. ر�ا هذا �جـمـوعـه لم يعط الصـورة
الواقـعيـة للنـزعة الدينيـة للكرد هذا من جـهة ومن جـهة أخـرى نحن نعتـقد أن الكُرد أقـرب إلى
فهم العربية من الباكـستانيJ مثلاً بحكم الجوار الجغرافي ولكن ملاحظتـه حول التصوف جديرة
بالدراسـة إذ راجت الطرق الصوفـية في كُـردستـان وقد تحـدثنا عن ذلك في موضع آخـر من هذا
لكتاب ومع ذلـك فإن الطرق الصوفـية لم تكن وليـدة في كُردسـتان بل وافدة عليـها وغـالباً من

أقوام آرية ولنا في هذا وجهة نظر خاصةt ر�ا كانت خارج إطار هدف الكتاب هذا.
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ينقل شــمـيـدت إلى قــرائه شكوى الكثــيـر من الكُرد مـن تجـاوز شـيــوخـهم حـدود سلـطانهم
لاسيّـما البـعض الذي تعاطى السـحر والشـعوذة واسـتغل سـذاجة النساء والـفتيـات وعلى الرغم
من ذلك فـان شمـيدت لاينسـى أن يذكر بان زعـماء كـرد لا بل بعض اعظم زعـماء الكُرد كـانوا
متصوفة مـثل الشيخ سعيد بيران الذي تزعم الثورة الكُردية في كُردسـتان تركيا ١٩٢٥ وشيخ

محمود الحفيد وشيخ بارزان (٢١٨).
ويبدو إن شـميدت قـد لاحظ أن البعض يرجع إلى الشيخ فـلان لأن عنده الغفران ور�ا قـصد
شـميـدت ما يسـمى التـوبةt فقـد يذهب الكُرد عند أحـد الشيـوخ ليـعلن التوبـة عمـا سبق وفـتح
صـفحـة جديدة ويشـعر الكُردي بعـد هذه التوبـة بصفـاء الروح والخلاص من ثقل أفـعاله والتـوبة

مشروطة بعدم العودة إلى ما لاتقبله الشريعة الإسلامية.
ومثل غـيره من الرحـالة يشيـر شميـدت إلى الطريقتـJ الصوفيـتJ ا<عروفـتJ في كُردسـتان
القـادرية والنقـشـبندية ويصـف بعض الفـعـاليـات الشـاذة. كـمـا وانه يشـيـر إلى طائفـة اليـزيدية

وبعض طقوسهم وطوائف أخرى كالقزلباش (٢٢٠).
إن شـمـيدت يرى أن الطـرق الصوفـيـة في كُـردسـتان انتـظمت على أسس قـبليـةt فالشـيـوخ
يعملون ويـفسرون في مـواضع سكناهم يحيط بهم تلامـيذهم ومـريد وهم ويقوم أفاضلهـم بتسلم
(الطريقـة) من شيوخـهم والتبـشيـر بها في قـبائل أخـرى وهكذا على حد قـول شميـدت انتظمت
كُـردستـان كلها في شـبكة حلقـات صوفـيةt وفي مـبـدأ الأمر كـان الشيـوخt رؤساء روحـانيJ لا
غـيـر و<ا تعاظـم نفوذهم وتـراكمت الهـدايا والعطايـا أخذوا بالتـدريج ينقـبلون إلى زعـمـاء ذوي
سلطات زمنيـة (٢١٨). ويشير شـميدت في مـذكراته إلى أن بعض مـريدي الصوفيـة يعتـقدون

أن شيخهم هو ا<هدي ا<نتظر (١٤٢).
وقـد لاحظ شـميـدت أن الآباء يرسلون أطفـالهم لتـعلم القـرآن الكر¼ ولكنهم على حـد قـوله

يتعلمون قراءة القرآن لكنهم لايفهمون شيئاtً هي كما يذكر }ارين لتقوية الذاكرة ليس غير.
إن مـشاهدة شـمـيدت لهـذا النوع من التـربيـة الدينيـة كانت في قـرية تسـمى (سـوريه) فقـد
وجد فـيهـا رجل دين يحـفظ القرآن لعـشرة صـبيـانt وسورية هذه هي إحـدى القرى التي أبـيدت
عن بكرة أبيها مـن قبل قوات الحكومة ولا نعتـقد أن صبياً من الصـبية الذين شاهدهم شـميدت

قد نجوا من القرية التي أحرقت بأهلها وهي قرية تابعة إلى قضاء زاخو مدينة ا<ؤلف.
إن طريقـة تدريس القـرآن هـي التـحـفـيظ كـمـا شـاهدها شـمـيـدت وهي تقـوم على التـهـجـئـة
الصوتيـة ثم القراءة أما من يريد أن يكـمل دراسته الدينيـة فإنه يدرس القرآن والفـقه. ومع هذا
فإن ملاحظة ا<ؤلف هي صـحيحة فكثير من الكُرد الكبـار لايفقهون ما يقرأون أو لايفـهمون ما



* إن كلمة Peer في الإنكليـزية تعني: النـبيلt الـشريفt الأمـيـر. وفي الكردية العـامـةt وليس كـمـصطلح ديني
تعني كبير السن.
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يرددون أثناء الصـلاة إلا ا<تـعـلمJ للغـة العـربيـة منهم وشـأن الـكُرد في هذا شـأن الأقـوام التي
دخلت الإسلام كـالباكـستانيJ والإيرانيـJ والترك… الخ لا بل إن ا<ؤلف قد تأكـد من أن كثـيراً
من العـرب ا<صلJ لايفـقـهـون معـاني الآيات التي يقـرأونهـا أثناء الصـلاةt فكيف بغـيـرهم من
الأقـوام. وعلى أي حـال فـإن هذه مــسـألة تخـرج عن حـدود وغـايات كـتـابنـا هذا و\كن الحـديث

عنها في مجال آخر.
ومن ا<ـلاحظات الـتي ســــبـــقت مــــلاحظـات ا<ســــتـــر ريج هـي مـــلاحـظات بورتـر الذي زار
السليــمـانيــة قـبل عــام ١٨٢٠ فـقـد تحــدث الأخـيـر عـن ا<عـتـقــدات حـول ســرجنار قـبل بلـوغـه
السليمـانية بقليلt فـقد قـيل له أن ا<اء ا<تدفق هناك ينبع من سـفح تل أخضر وهـو يحمل اسم
الإمـام علي (رض) رابع الخلفـاء الراشـدينt إشـارة إلى بـلوغ الإمـام علي (رض) إلى سـرجنار.
وقد توارث الناس هذا ا<عتقـد وهو أن الخليفة ا<قدس قد أقام خيمتـه مرة على ا<نحدر وقد »ت
شجـرتان هناكt أن كل شجـرة قد »ت في الوتد الذي دق لربط حـافر حصـانه (٤٤٨)t وهذا ما

ذكره ريج أيضاً ودونه في مذكراته عام ١٨٢٠.
إن لظاهرة ا<وت علاقة وطيـدة با<عتقدات ومن هنا نجد إن كـل الأقوام عبر مسيـرة الحضارة
الإنسـانيـة ربـطت بJ ا<وت والدينt أو ا<عـتـقــد. ومن هنا لابد أن ننظر إلى مــسـألة ا<وت في
الشعب الكرُدي من زاويتJ الأولى }ثل ا<وروث الانثروإجتماعي للشعب الكُردي والثانية }ثل

نظرة الدين الإسلامي إلى ا<وت ذلك أن الشعب الكُردي في كثرته شعب مسلم.
يذكـر توما بوا أن الكُـردي صلد أمام ا<وت ويعـرف كـيف يواجه ا<وت بشـجـاعة ويذكـر بوا
عدداً من الأمثلة والحكم الكُردية ا<عنية با<وت كما وأنه يشير إلى أن للكرد في مناسبة الوفاة

وا<آ½ عادات خاصة بهمt ويفضل الكُردي ا<وت في ساحة ا<عركة من ا<وت في السرير.
والحقـيقة نود هنا أن نسـترسل في ذكر إنطبـاعات توما بوا عن ا<وقف والتـعامل مع ظاهرة
ا<وت عند اليزيدية بصفتهم أكراداً اقحاحاً في كثير من صنوف طقوسهم لإعطاء طابع تاريخي
عن الكُرد قبل الإسلام في هذا ا<وضوعt ور�ا بقيت بعض هذه الطقوس واندثر القسم الباقي.
يغــسل الجـسـد رجـل ديني يسـمى (بـيـر*) وهي درجـة ديـنيـة في اليــزيدية. يغـسل الجــسـد
ويدعك بنباتات عطرية وتخيط الجثة بالكفن وقد\اً إذا كان ا<يت شاباً فأنهم كانوا يصنعون له
نوعاً من التـماثيل في غـرفة لتـمثله ويضعـون شجـرة الحداد (داري شيني) على الدابـة ا<فضلة
لدى ا<تـوفي (٩٨) كـمـا ويجب اشـعـال نور <دة ثلاثـة أيام في الغـرفـة الجنائزية. والحـقـيـقـة لو
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عدنا إلى الاسطورة الكُردية العـريقة £Æئالان (مـَمْ الألاني) لوجدنا أن مراسيم تشـييع جنازة ممَْ
شبيهة �ا جاء ذكره عند توما بوا.

وقـد ذكـرنـا في ترجـمـتنـا لهـذه الاسطورة عـام t١٩٨٥ أن مــحـاولات جـرت لإضـفــاء طابع
إسلامي عليـها ولكن بإمكان القـاريء أن يطلع على مقدمـتنا وكذلك مـقدمة روجـر ليسكو في

ذات الكتاب ليستنتج إن هذه الأسطورة كان الكُرد يرددونها قبل الإسلام (٥-٢٦).
نعود إلى تومـا بوا الذي يذكر أن مـعظم الرحالة لاحظوا أن الأرملة أو الخطيـبة في المجـتمع
الكُردي تقص شـعـرها لكي يشـبك على العـمود الجنـائزي كعـربون للمـودة والوفـاء إزاء الفـقيـد

.(٩٩)
والحقيقة نجد أن قص ا<رأة الكُردية لشعرها (جدائلها) من الرموز ا<أساوية التي وردت في
كـثـيـر من ا<لاحم الكُرديـة ا<غناة وفي القـصص الشـفـاهيـة الكُـردية كـتـعـبـيـر عن عـمق ا<أسـاة
لاسـيّمـا في ا<وت. وكـذلك يقال أن قص شـعـر ا<رأة (حلق رأسهـا) كـان نوع من أنواع العقـاب
الذي تعــاقب به امــرأة جـانيــة. كـمــا ويذكــر تومـا بوا أيـضـاً أن بالإمكان مــشــاهدة مـخلفــات
زرادشـتيـة على شواهد قـبور بعـض اليزيدية فـقد نجـد نقوشـاً لخنجـر أو بنادق أو عدة العـمل أو
عقـبان أو دوائر للتـعبـير عن الشمس إذا كـان ا<يت محـارباً أما ا<رأة ا<يـتة فنجـد صور الزهور
والامـشاط والأسـاور محـفـورة على شاهدي القـبر. كـمـا ويقوم بعض الأكـراد بعـمل بعض الحفـر
الصغيرة على القبر لتملأ با<اء فتشرب منها العصافير والحيوانات العطشى من أجل الفقيد.
كذلك يصف تومـا بوا أن الرجل ا<قدس تنصب على ضريحـه يد من حديد رمز انتقـال رايته
إلى الأجيال التالية -ونحن نعتقد أن اليد هنا تعني التحية وحلول البركة على ا<ارة بالضريح:
ا<ؤلف- كـما يذكـر بوا وجود مـقـبرة عند الكلهـور وهم جـزء من أكراد إيران مـقبـرة من الحجـارة
ا<نحـوتة بشكل غريب جـداً }ثل صوراً لإمـرأة }سك بطفلtJ أو كرديـاً مع بندقيـته وهو مـحاط
بالأغنام والغـزلانt وينصب عند البخـتيارية -وهم أيضـاً من أكراد إيران- }ثـالاً أسد على قـبر

رجل شجاع.
وقـد استـغـربت مـدام جـاكينيـان في رحلتـهـا عـبر أرمـينيـا عـام ١٩٥٢ من مـقبـرة في قـرية
يزيدية حيث وجـدت فيـها رسومـاً مرتفعـة لخيول ضـخمة من كـل الألوانt أصهبt أحمـرt أسود
وأبيض موضـوعة على قواعـد وتبدو وكأنهـا تحاول الركض فالسيـقان الأمامـية والخلفيـة منثنية
تجاه بعـضها والرأس منحني نـحو الأسفل وذيولهـا مرفوعـة ومقوسـة وتبدو هذه التمـاثيل ملأى

بالحدة والقوة.
ويعلق تومـا بوا عـلى هذا الذي شـاهدته جـاكـينيـان وجـود قـبـور كـردية في قـرى أخـرى وان
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قـبـور النـسـاء غـالبـاً تكون بلاطـة بسـيطة مع صـورة مـهــدt كـمـا يذكـر أن هذه ا<قـابــر الكُردية
(ويقـصـد ضمنـاً مقـابر اليـزيدية أو بعـبـارة أخرى ا<ـقابر الكُـردية ما قـبل الإسـلام) }نح مظهـراً

خيالياً فريداً.
ويستمر الحـداد عاماً كاملاً بصورة عامة وخـلال الأيام الثلاثة الأولى لايخرج أهل ا<يت من
البـيت }امـاً وذلك لاسـتـقبـال ا<عـزين والصـيغ ا<سـتـعـملة وا<تـداولة في هذه ا<ناسـبـات تعكس
الرضوخ التام <شيئة الله والأماني بطول الحياة للباقJ. ويقوم اليزيدية عشية نوروز بجولة إلى
ا<قبرة وهم يعزفون على الطبل والناي بينما تنتحب النساء ويضربن على صدورهن ويترك على

كل قبر قليل من الطعام الذي يوزع فيما بعد على الفقراء وا<ارة (١٠٠-١٠١).
أمـا بالنسـبة <قـابر ا<سلمJ ومـراسـيم الدفن خـاضـعة للشـريعـة الإسـلاميـة وشـأن الكُرد في
ذلك شـأن كل الشـعـوب الإسـلامـيـة إذ يسـجى ا<تـوفى على جـانب ويكـون بإتجـاه القـبلة (مكة
ا<كرمة) ويتلو رجل الدين سورة من القرآن الكر¼ كما ويلقنه �ا عليه أن يجيب ا<لكJ اللذين
سيـأتيان لاستـجوابه فـيوصيـه �ا عليه أن يجيـب ويذكره أن الإجابة سـتكون باللغة العـربية. لا

بل عملية التلقJ نفسها تجري باللغة العربية.
tلقـد عني هوبارد أيضـاً با<قـابر فـي كرُدسـتـان وذكـر بأنهـا \كن أن تعـكس خـصوصـيـتـهـا
فالكُرد من ملاحظاته ا<باشـرة لايختارون مناطق بعيدة لدفن موتاهم بل يخـتارون أجمل وأقرب
منطقـة وضمن مـدى رؤيتـهم لتكون ا<قـبرةt وغـالباً تجـد في ا<قـبرة شـجرة أو مـجـموعـة أشجـار
وتظهر الصخور رمادية اللون نابتة من داخل الأرض لتكون شواهد القبورt وهذه الصخور عادة
لايكتب عـليـهـا شيْ £ا يـوحي إلى من يكون هذا القــبـر كـالذي تجــده في الكنائس الإنكلـيـزية

وكذلك لاتكتب عليها آيات قرآنية كما هو الحال في ا<قابر التركية.
يذكـر هـوبارد أنه شـاهد بعض الـتـصـامـيم عـلى بعض الشـواخص عـلى الجـهـتJ فــهناك من
التخطيطات مـا يشبه مقطعـاً من حلزون وخطوط متموجـة أو ما يشبه قرص شـمس وهي تبعث
بأشعتهاt ويعلق هوبارد على هذاt إن من الضروري مـعرفة أي قسم من الزرادشتية يلعب دوره
في مـثل هذه التخطيـطات القد\ة فـفي بعض أقـسام كُـردستـان هناك علامـات تقليـدية خططت
على صخور القبر للإشارة إلى جنس ا<يتt ومستواهt فوجود تخطيط لـ(مشطJ) يدل أن القبر
لامرأة بينما تخطيط لـ(خنجـر) يدل أن القبر لرجلt بينما إذا ثبت فوق القبـر كف حديدي فهذا

يرمز إلى أن ا<توفى سليل عائلة مقدسةt هذه الصفة التي يتوارثها البعض جيلاً عن جيل.
ويحـدثنا هوبارد عـن إعجـابـه با<قـابر في منطقـة هاورمـان (شـمـال شـرق كُـردسـتـان العـراق
وشمـال غرب كُـردستان إيران) الـتي تتفيـأ بظلال أشجـار البلوط وأزاهير السـوسن (وفي كثـير
من ا<قــابر في كُــردسـتــان نجـدها تـزرع بأزاهيـر الـنرجس: ا<ؤلف) وتكـون هناك بعض النقــوش
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القليلة عـلى قطع مـرمـرية ملونة ويحـاط القـبـر بالحـصـى أو بالأعـلام التي ترفـرف عليـهـا خـرق
بيضاء (٢٢٣).

ومن ا<عتـقدات التي تلعب دوراً حـاسمـاً في ضبط السلوك غـير ا<قـبول كالسـرقة مـثلاً هي
ا<زارات ا<قـدسـة وقد أورد مـارك سـايكس مـثـالاً على مـزار في منطقـة الوزه ى في أربيل وهو
ضـريح لشــخص ذي قـداسـة أسـمـه حـسن غــازي وينـزله الكرُد لاسـيّــمـا في تلك ا<نطقــة منـزلة
عظيـمة السـمو. إن ا<قـبرة المحـاطة بهذا الضـريح أصـبحت ملجـأ لحمـاية ا<وجودات من السـراق
وأصـحـاب الضـغائـنt فمـا من أحـد يلاحق من يـحتـمي مـسـتـجـيـراً به حتـى لو كـان ا<ستـجـيـر
مطلوباً لأن يقتـل. وبإمكان الأشخاص أن يتـركوا ما شـاءوا من ودائعهم في تلك ا<قبـرة لأن ما
من لص يجـرؤ أن يسـرق هـذه الودائع خـشـيـة من قـداسـة الضـريح فنجـد فـي ا<قـبـرة أنواعـاً من
الأثاث والودائع يعددهـا سايكس ولا}سهـا يد ويعلق عليها قـائلاtً إن هذا مثـال غريب وطريف

للقانون ا<دني غير الواعي في شعب \كن أن يحوي عتاة اللصوص (١٨٩).
لقـد لاحـظ ريج وسـواه من الرحـالـة أن بعض ا<ناطق وا<قــابر يضـاف إليــهـا كلمـة كــافـر أو
كفـار. فهـذا ريج يحدثنا عن شـجرتJ تعلوان تلاً قـرب سرجنار تدلان على مـوقع معـركة دارت
هناك ويعلق ريج إن الأكراد يعتقدون أن الإمام علي رضي الله عنه غرز رمحه في هذا ا<كان !
بعد اشتبـاكه بالكفار ولكن عبد الرحمن آغا الـذي أرسله محمود باشا أمير بابان لاسـتقباله لم

يكن يصدق بهذا الإعتقاد وقد أخبر ريج أن هذا الذي يقال أسطورة كردية ليس إلا (٤٨).
ولاشك أن بعض رجال الدين لعبوا دوراً لاعقلانياً في تاريخ وحياة الشعب الكُردي فحرموا
وحللوا وقـدسـوا ودنسوا كـمـا أملت عليـهم قـرائحهم. إن مـعـركـة ما -ر�ا- قـد قـامت في تلك
ا<نطقة جـعلوها ترتدي لبوساً دينياً وتجـعل من ا<قاتلJ الأكراد كـفاراً. ولنفرض أن ا<عركـة حقاً
? كـيف يكون كـانت بJ الفـاتحJ ا<سلمJ والأكـراد غيـر ا<سلمJ فلمـاذا يسـمى الأكـراد كفـاراً
الإنسـان كـافـراً وهـو يجـد نفـسـه فـجـأة أمـام جــمع أو جـيش جـرار من حـملة الـسـيـوف والرمـاح
ولايعـرف لغة هؤلاء الـفاتحJ ولايعـرف مـا يحملون من فـكرة?! ولذا نعتـقـد أن كل كردي قـاوم
الفتح الإسلامي ليس بكافر بل هو مدافع عن ديانته وديانة آبـائه وأجداده مثلما حدث في شبه
الجزيرة العـربية لا بل في مكة نفسـها على الرغم من أن الديانة الزرادشـتية أرقى بكثـير وأنبل
£ا كانت تدين به القبائل الـعربية آنذاك والتي تصنع آلهتها من التمـر وما أن تجوع حتى تأكل

آلهتها.
إذن نحن نعـتـقد أن الـشخص لايجـوز تسـمـيتـه بكافـر إلا إذا منح فـرصـة كـافيـة لفـهم هذا
الدين أو إذا آمن بالإسلام واقتنع به ثم إرتد عنه وخشية من سوء فهم القصد لنأخذ مثالاً على
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ما نقول: 
لنفـرض أن جـمـاعـة من حــزب أنصـار سـلامـة البـيـئـة اضطرها ا<وقـف أن تهـاجم قـارباً فـيـه
شخص يـصيد الأسـماك بطريقـة تلوث النهر أو البـحر وتؤدي إلى إصـابات سرطانيـة له وللناس
واضطره ا<وقف أن يقـاومـهـم بالسـلاح وهو يجـهل تفـاصـيل وفكر هـذا الحـزب الإنسـاني ا<سلم
وقتل هذا الصيـاد نتيجة الصـدام ا<سلحt فهل يعني هذا أن هذا الصياد كـان يتمنى أن يصاب
بالسـرطان هو أو أبنـاء قـريتـه? إن لم يكن قـد ثقف مـسـبـقـا بخطورة مـا يـفـعل وان ا<واد التي
يقذفـها في النهر سـتؤدي إلى التهـلكة. فكيف لو أن هذا الصياد لم يـفعل ما يسيء لا لنفـسه
ولا للآخرين إ»ا كان يصيـد على طريقة آبائه وأجداده وبكل سلام وخلقية.لقـد قاوم الصياد من
أجل عـيشـه وإعالة أسـرته وموته مـوت "مشـرف" بعكس الصـيادين أو أصـحاب ا<صـانع الذين
Jيلوثون البحر �واد مشعة أو غير مشعة ولكنها مـسيئة جداً للبيئة وهم يعرفون ذلك علم اليق
وقـد أنذروا وأحـيطـوا علمـاً بفـداحـة مـا يفـعـلون… وهكذا الفـتح الإسـلامي في مـنظورنا… <اذا
? <اذا تغزى الشعوب وتسلب منهم أراضيهم يقتل الفرد وهو يباغت بفكر ولغة لايعيها مـسبقاً
وزوجاتهم وبناتهم وأمـوالهم بسبب أفكارهمt و<اذا السيف في نشـر الفكر وليس الحوار?! <اذا
الدماء?! لذا فـإن مؤلف هذا الكتـاب يدعو وبإصـرار إلى رفع كلمة كـافر عن كل مـقبـرة وشاهد
Jصخري أو كهف أو شجرة أو أي بقعة أرض في كُردسـتان وصفت بالكفر نتيجة هجوم الفاتح
على الأكراد الآمنJ فـي كُردستـانهم فقد كـان دفاعهم عن أرضـهم وعرضـهم وأموالهم مشـروعاً

لا بل عملاً بطولياً والدفاع عن الأرض والعرض جهاد ما بعده جهاد. 
ومن هنا تجـدر الإشـارة إلى أن مـلاحظات الرحـالة أو الأجـانب عن وجـود مـعتـقـدات كـردية

جلبت إنتباههم ودونت في مذكراتهم هي من وجهة نظرنا تتصف �ا يأتي:
 ١- إن كثـيراً من ا<عـتقدات التي شـاهدها ا<ستـشرقون أو الرحـالة هي ليست لصـيقـة الشعب

الكرُدي وحده بل نجدها لدى الأقوام الآرية في الشرق الأوسط.
٢- إن بعض مـا يشـاهد فـي منطقـة كـردية أو لدى قـبـيلة كـردية مـن مـعـتـقـد قـد لايشـاهد في
منطقـة أخـرى أو لدى قـبـيلة أخـرى فمـا قـد ينتـشـر و\كث لدى قـبـيلة ر�ا \كث أكـثـر لدى

قبيلة أخرى ولأسباب متعددة.
٣- يعــود البــعـض من هذه ا<عــتــقــدات إلى مــا قــبـل الإســلام ور�ا كــانت الطقــوس الـدينيــة
الزرادشتية أو توصيات رجال الدين آنذاك أو بقايا من معتقدات أصولها آشورية أو بابلية
انتــقلت إلى ا<ســيـحـيــة وبقـيـت مع الكُردي الذي أصـبـح مـسلمــاً من بعـد ولـهـذا يشــتـرك
ا<سلمون وا<ـسيحـيون الكُرد بها مـثل عقـيدة وضع سكJ صغـير تحت وسادة الطـفل الوليد
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الجديد وان كانت هذه العادة قد باتت منقرضة تقريباً في هذه الأيام.
٤- إن بعض ا<عتـقدات وصلت كُردستـان ونشأت في كُردسـتان بعد دخول الكُرد الإسـلام وكان
لبـعض -وقد يكونون كـثـرة- من رجال الدين دورهم في ترسـيخ هذه ا<عـتقـدات التي لا}ت

إلى جوهر الدين الإسلامي بصلة.
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